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o“.‏ منهج تدبر القرآن الكريم 


المقدمة 

الحمد لله الحكيم» الذي أنزل القرآن العظيم؛ لنتدبر آياته» والصلاة 
والسلام على رسوله الكريم» الذي أجزل علينا قواعد التدبر؛ لنقتدي 
بسنته» وعلى من أخذ بحكمته وآدابه. 

آما بعد: 

فقد آکرمنا الله تعال بانزال القرآن الحكيم؛ لیخرج الناس من 
الطلمات إلى النور» وجعله موعظة ومبارکاً وهداية وشفاء لما في الصدوره 
ووصفه سبحانه وتعالى بالکريم» وأقسم بقسم عظیم على ذلك: (* فلا 
یم یموق آلشجوم © ونه سم تون عطِيط © که رة 
كريمٌ © 4 ۳ وآمرنا - سبحانه وتمال - آن تتامل الاه وایاتت وان 
نتفكر في ملكوته وجبروته» ونرتشف من رحيق بركاته» كل ذلك من أجل 
تحقيق الغاية الكبرى » ألا وهي: التدبر لكلام الله عز وجل في القرآن 
الكريم: « كسب أنرلتة لك مر ید روا ءاي کر لو 
لبج > ۰۲۳ فين - سبحانه وتعال - الغاية من إنزاله. 

قال الامام ابن قيم الجوزية: «فلیس شيء آنفع للعبد في معاشه 
ومعاده. وأقرب إلى نجاته» من تدبر القرآن» وإطالة التأمل فیه وجمع الفكر 


)١(‏ سورة الواقعة, الآيات: هلا-ل/الا. 
(؟) سورة صء الآية: ۲۹. 
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على معاني آياته» " 

أما الذين لم يتدبروه» فقد حرموا أنفسهم هذا الخير ا 
أنكر الله تعلل على الكفار ووجخهم في قوله تعالى: ١‏ فلا درون ل 
وکا من عند غير آله وَجَدُوأ فيه فيه آختلشا را © 4 '' . 

قال العلامة الآلوسي: «وأصل التدبر: التأمل في أدبار الأمور 
وعواقبهاء ثم استعمل في كل تأمل» سواء كان ظرا في حقيقة الشيء 
وأجزائه» أو سوابقه وأسبابه» أو لواحقه واا ۳ وانکر علیهم 
سبحانه أيضاً في قوله تعالى: < أْلمیبروا العول أ اهما لمَیأت 
هم وین © 4 ' “ » لقد جاء هذ التقريع: لأنهم لم يتدبروا 
القرآن الحكيم» ول يحظوا بنيل شرف هذه الغاية الکیری» فان نفوسهم 
مضطربة كالريشة في مهب الریح يعتريها النكد والوسوسة بسبب 
التشبث بمفاتن الدنيا وملذاتهاء التي تغشت على القلوب. 

وأما الأمة الإسلامية فعندما نقلب صفحات تاريخها القديم 
والحديث» نجدها قد حققت هذه الغاية العظمی. وذلك حينما عملت 
بالمطالب العالية» بتلاوة القرآن الكريم حق تلاوته. وبحفظه وتدبره» 


.50١/١ مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) سورة النساى الآية: ۸۲. 

(۳) روح العاني ۰ وذکره القاسمي ایضاً في محاسن التأویل ۵/ ۳۲۰. 
)€3 سورة المنون الآية: 1۸ 


ooo‏ منهج تدبر القرآن الكريم 


واستجابت لأحكامه وحكمه» واعتبرت بقصصه» واتعظت بواعظه 
فعرفت حق الله تعالى» فبوأها حضارة مرموقة» وهيبة بين الأمم» إذ لمع 
ومیض هذه الخضارة ق مكة الکرمة عندما نزل آول القرآن: « اقرا باش 
رَتَكَ الى حَلْقَ © حَلقَ لانسن من علی © اقرا ورئك الأ © 
دی عَلَّم بقلم عل مالِإنسّنَ ما یعمج 4 . ثم امتد إلى المدينة 
النبوية» واستمر يتوهج سنا برقها في أنحاء الجزيرة العربية باستمرار التنزيل 
والتدبر» والعمل به» إلى أن تم نزول القرآن» الذي كان يتبعه ضروب 
التدبر» فإذا بحضارة الجزيرة العربية قد تألقت بين الحضارات» فسطعت 
الأنوار فیها. وعمت أرجاءهاء حتى خيمت عليهاء ثم انبثق منها شعاع 
الهداية إلى بقية احضارات» حتى انضوت تحت لوائهاء إذ انبهرت بعهودها 
وصفائهاء ونعمت ببركات أمنهاء وارتقت مراقي علیائها» فانسجمت مع 
تواضعها وسلامها بعلمائها وحكامهاء فإذا بدولة الخلافة تبسط أياديها 
البیضاء وبركاتها الخضراء إلى أوروبا شمالاًء وأفريقيا غربأء وبلاد الصين 
شرقأء ترفرف على ربوعها راية القرآن الکریم الذي هو محور المداية: 
إن ندا آنشرءان َهَدِى لى هی شوم 4 ۱۳ ۱ 

وقد حافظت على هذه المكانة السامية ما دامت محققة لتلك الطالب 
العالية القرآنية» وکلما أخذت بها: ارتقت وقویت. وکلما ابتعدت عنها: 


هانت ووهنت. 


(۱) سورة الاسراء الایة: .٩‏ 


E 


وهكذاء فكل مؤمن يحقق تلك الغاية الکبری فان قلبه يجيا بالويمان 
والعمل الصالح؛ لأن التدبر للقرآن الكريم يؤثر على القلب» وهو الذي 
به تحيا وتصلح بقية أعضاء الجسم؛ وهذه الطريقة هي الأمثل للإصلاح 
جذرياً من الصدر الأساسء وهو القلبء وقد ثبت عن الني كلا : «ألا 
وان في احسد مضفة إذا صلت صلح الجسد کله وإذا فسدت فسد 
الجسد کله ألا وهو القلب» فإذا تأثر القلب بالتدبر» فإنه ينبض بحياة 
طيبة» ونفس مطمثنة. متوجة بالشكيمة» تحفها السکینة. تسعی إلى إعمار 
مصيرها في الآخرة» ولا تنسى نصيبها من الدنياء فتكون من طراز المؤمنين 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم مان 
وعلى ربهم یتوکلون نفوسهم كالجبال الرواسي» لا تزعزعها الشدائد؛ 
ولا تزلزها المكائدء تشكر في السراء وتصبر في الضراء أفلا نکون من 
هذا الطراز؟ وكيف نكون؟ الجواب: بالتدبر. 

وكيف السبيل إلى التدير ؟! 

إنه موضوع هذا الکتیب. الذي حاولت فيه الإجابة عن هذا 
السؤال. 

إن التدبر من الأمور الأساسية ذات الأولوية في حياتنا اليومية» إذ 
هو حوار عظيم فريد ليس له مثيل» فهو بين الخالق سبحانه» وعباده من 
الثقلين: الإنسء وان والواسطة في هذا الحوار» هو القرآن العظیم 
الذي استوعب خطاب الله تعالى لناء وما فيه من الهدي إلى أحسن السبل» 
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في کل ما يهم العبد في عبادته» وفي ارتقائه إلى المكانة السامية في الدنيا 
والاخرة في حياة طيبة» وعيشة راضية. 

فكم من الأوامر التى تنتظر منا الاستجابة» وكم من النواهي التي 
تحتاج إلى ازدجار وكم من الأسئلة تحتاج إلى جواب» وكم من القصص 
التي هي موعظة للمتعظين لترق القلوب. وكم من الوقائع التي هي عبرة 
للمعتبرين لتستفيد النفوس» وكم من القلوب التي تحتاج إلى اطمئنان» 
وسأبدا بفعل رسول المهدى محمد بي > وذلك من خلال تدبره للقرآن 
العظيم» تلاوت وتغليماء.وتاماك وعملا. 

ويطيب لي في ختام هذه المقدمة أن أقدم الشكر الجزيل للأخ: محمد 
ابن عبدالعزيز نصيف - حفظه الله - على جهوده في مراجعة الكتاب 
جزاه الله تعالى خير الجزاء» والشكر موصول إلى ابنتى آم معاذ وأم اباب 
على قيامهما بصف الكتاب» وال من شاركهما كل من أبنائي: أحمد وبشير 
وعبدال رحمن جزاهم الله تعالى خير الجزاء. 


هش رم © 


۳ 
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التدبر بالقراءة المفسرة 

إن قراءة القرآن يجب أن تكون قراءة صحيحة؛ لأنها المدخل الأمثل 
للتدبر فهي مرحلة مهمة أساسية للتدبر» والقراءة الصحيحة لا يمكن أن 
تتحقق إلا بالتلقي من أفواه الشيوخ المقرئين وقد اعتنى بها الني ييه فقد 
اکثر من الد ونو احصینا ما کان یقراه نی الصلاة الفروضة اله 
عندما كان یوم الصحابة - رضي الله عنهم - نجد آنها تبلغ عشرات 
الألوف من الرکعات!! فما بالك بالصلوات النافلة» والعرضات الثاقبة إذ 
كان يعرض القرآن الکریم على جبریل - عليه الصلاة والسلام - في كل 
سنة مرةء إلا في السنة التي مات فیها فقد عرض القرآن مرتين» فیکون 
مجموع العرضات أربعاً وعشرین عرضة. 

وقراءته كانت بتدبر» وطذا كانت السورة عندما يرتلها تطول. فقد 
أخرج مسلم بسنده عن حفصة - رضي الله عنها - قالت: «ما رأيت 
رسول الله یه صلی في سبحته قاعداً حتی كان قبل وفاته بعام» وکان 
يصلي في سجدته قاعداًء وکان يقرأ بالسورة فیرتلها حتی تکون أطول من 
اطول منها» ۲۳ . وني ذلك تعلیم للتلاوة والتدبر» ورصید من الثواب 
الجزيل. 

وقد ذكر العلامة ابن عبدالمادي الخلاف في ثواب قراءة الترسل 


(۱) الصحیح: كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائماً وقاعد ح ۷۳۳. 
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والسرعة» ثم نقل عن الحافظ ابن رجب في كتابه (الاستغناء بالقرآن): 
«الصواب في المسألة أن يقال: ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع 
قدرا وئواب كثرة التلاوة اکثر عدد فالاول کمن تصدق بجوهرة عظيمةء 
أو اعتق عبدا قیمته نفيسة جد والثانی کمن تصدق بعدد کثر من 
الدراهي أو أعتق عدداً من الصبية قيمتهم رخيصة» ا 
وقراءته 2435 ساعدت على مزید من الفهم» ثم العمل. وقد 
وصفت أم سلمة - رضي الله عنها - قراءته فقالت: «کانت مفسرة حرفا 
حرفا» ۰۳ «وأنه كان يقطع قراءته آية آية» " . قال الامام النحاس: 
(ومعنی هذا: الوقف علی رژوس الآيات» 90 : 
وفي رواية عن أم سلمة - رضي الله عنها - : كان رسول الله َكل 
يقطع قراءته» يقرأ المد له زب العلیت © » ثم يقف « من 
الرحی م © 4 ثم يقف... ۲٩‏ 
قال القرطبي: «قال علماؤنا - رحمه الله عليهم - : «قول آم سلمة: 
)١(‏ هداية الانسان إلى الاستغناء بالقرآن» ص ۵۳۳. 
)۳( أخرجه الترمذي» السئن» باب ما جاء في كيف كانت قراءة الني ۰۱۸۲/۵ 
ح ۰۲۹۲۳ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غریب. 
(۳) آخرجه آبو دواد السنن» کتاب احروف والقراءات» ح ۰۰۰۱ وصححه الألباني في 
صحیح سئن أبي داود» ح ۹ . 
)€( القطع والائتناف ص ۸۷. 
42 أخرجه الترمذي» السنن» كتاب أبواب القراءات عن رسول الله جر ح »۳٠١۷‏ 
وصححه الألباني في صحیح الألباني في صحیح سنن الترمذي ح ۲۳۳۱ 
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كان يقطع قراءته: يدخل فيه في جميع ما كان يقرؤه - عليه السلام - من 
القرآن وإنما ذکرت (فاتحة الكتاب) لتبين صفة التقطیم» أو لأنها أم 
القرآن» فيغنى ذكرها عن ذكر ما بعدهاء كما يغنى قراءتهاء في الصلاة عن 
قراءة غيرهاء لجواز الصلاة بهاء وإلا فالتقطيع عام لجميع القراءة» لظاهر 
الحديث» وتقطیع ات عندنا من تتبع الأغراض والقاصد 
والوقوف عند انتهائهاء لحديث آم سلمة - رضي الله عنها  »-‏ . 

فهذه القراءة كان لما الأثر الفاعل في تعلیم الصحابة - رضي الله 
عنهم - علم التفسیر» وعلم التدبر. 

إن مثل هذه القراءة المؤثرة إذا التقی معها التأمل في مقاصدهاء 
والتفهم لمعانيها - كما سيأتي في مطلب التدبر لمقاصد الآيات - فإنها تمس 
شغاف القلب. فيخشع ويخضع للخالق سبحانه» الذي يخاطب عباده في 
هذا القرآن الكريم. 

وقد بين الله تعالى أن الغاية من هذه القراءة هداية المؤمنين» كما 
في قوله e‏ لَه یک ذكرًا © رسو لا یلوا کم ايت 
الله مُبَيِّننَتَ ا لین ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ e‏ مت ای 
ار 

وقد أوصى الني بيا بالعناية بالوقف على المعاني» مثل: الوقف عند 


۰۱۰ التذكار في أفضل الأذكار» ص‎ )١( 
۰۱۱-۱۰ سورة الطلاق الآيتان:‎ )۲( 
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ذکر آية الرحمة» والوقف عند آية العذاب. فقد أخرج النحاس بسنده من 
طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان» عن سعيد القبري عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله و قال: «إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة احرف اقرأوا ولا حرج» ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب» 
ولا تختموا ذکر عذاب برحمة» ۲۲ . 

فإذا نظرنا في آسماء السور وتقسیمها وعدد آیاتها ووقوفهاء نری أن 
الا سماء والوقوف وخواتیم الایات وترقیمها لیس لعرفة الكمية والعدد 
واحفظ. أو أخذ النفس لاستتناف القراءة فحسب. وافا للتفکر والتأمل 
تتأثر القلوب. فتنعم بمزيد إيمان ما يؤدي إلى إصلاح الجوارح» فیرقی بها 
إلى مزيد من شعب الإيمان» وكلما زاد من هذا التدبر والتفكر زاد المؤمن 
من الارتقاء والنقاء. 

قال النووي: «وقال السید الجليل إبراهيم الخواص - رضي الله 
تعال عنه - : دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر» وخلاء 


(۱) وذكره النحاس ثم قال: «فهذا بعلم التمام توقيفاً عن رسول الله بي » وسنده 
صحیح». القطع والائتناف» ص ۸٩‏ وأخرجه الطحاوي من طريق الليث به نحوه. 
مشکل الآثار» ۰۱۸۳/6 وأخرجه الطبري بنحوه عن عمر بن الخطاب مرفوعا 
وصححه أحمد شاكرء التفسیر رقم» ۰۱۲ وأخرجه آبو داود بسنده عن آبي بن کعب 
مرفوعاًء بنحوه» السنن» الوتر باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. ح/ ۰۱8۷۷ 
وصححه الألباني في صحیح سنن آبي داود» ح ۰۱۳۱۰ وأخرجه الداني عن آبي 
بکرة نفیع مرفوعا؛ وعن آبي مرفوعا؛ في باب الحض على تعلیم التام» الکتفی في 
الوقف والابتداء» ص ۰۱۳۱-۱۳۰ 


1 


ووه منهج تدبر القرآن الكريم 


00 


البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين» 

إضافة إلى ما علمنا الني بي في تدبر القرآن» فإن الله تعالى علمنا 
أيضاً عند ذكر آيات العذاب أن نقف عندها؛ لما فيها من ذكر الترهیب» 
وأن ندعو الله تعالى كما أرشدناء إذ ذكر من صفات عباد الرحمن بأنهم 
یدعون الله بأن صرب عهم عداي يام کم ل اقول « والّدیرے 
يقولونَ رتا آصترف عا م ارگ عََبها کان عَرَامًا © ۾ ۲ 
فندعو الله تعالى:« رتا صتر الاب جَهَكمَ 4 ۳ . 

ويرد هنا اشکال: وهو إن هذه القراءة تأخذ وقتاً طويلاً في مراجعة 
حفظ القرآن وأنها تبطی المراجعة» والجواب: أنه لا مانع أن يراجع حفظ 
القرآن بالطريقة المختارة» ويجعل قراءة خاصة بالتدبر» غير قراءة مراجعة 
حفظ القرآن حتى نجمع بين الفضلين» فكلاهما مطلوب عند الله تعالى 
یت 

e” 


.”7 التبيان» ص‎ )١( 
.56 سورة الفرقان الآية:‎ )۲( 
۰10 سورة الفرقان الایة:‎ )۳( 


E 


الترجيع في القراءة 
ومن أسلوبه و أن يكرر في القراءة وفي هذا الأسلوب حث على 
تدبر الابة التى يرددها مرار ووقوف على معائيها ومراميهاء ويدل هذا 
أخرج ابن ماجه بسنده من حديث جسرة بنت دجاجة قالت: 


سمعت أبا ذر - رضي الله عنه - يقول: «قام الني لاء بآية حتى أصبح 


- 
2 2 


يرددها» والآية: ( إن تُعَذَبَهِمَ فا ام باذك وان تعفر هم فإك آنت 
)۱( (۲) 
لعزي زٌالحَكِي م © » ۱ 
إن هذا الترديد لهو آية التدبر وقد فعل ذلك كثير من الصحابة ومن 
وقد بوب الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام بعنوان: «باب ما 
يستحب لقارئ القرآن تكرار الآية وتردادها» ثم ساق هذا امحدیث. وقال 
أيضاً: «حدثنا هشیم قال: أخبرنا حصين» عن أبي الضحىء عن تيم 
الداري - رضي الله عنه - أنه أتى القام ذات ليلة» فقام يصلي» فافتتح 
(۱) سورة المائدة» الآية: ۱۱۸. 
( قال البوصيري في الزوائد: ((سناده صحیح ورجاله ثقات»» السئن» إقامة الصلاة 
جح ۰ ورواه النسائي في الکبری» السئن؛ افتتاح الصلاق ۲/ ۰۱۷۷ وأحمد في 
السند وابن خزيمة في صحيحه» والحاكم» وقال: «صحيح». المستدرك» ۴/۱ 


وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ح/ ۰۱۱۱۰ وصححه الأرناؤوط في 
تحقيق كتاب: التبيان في آداب حملة القرآن» ص ۷ 


9 


.۰۰ منهج تدير القرآن الكريم 


السورة التى تذكر فیها الجائية» فلما أتى على هذه الایة: « ام حسب لین 
أَجْتَرَحُوأ السات أن تجَعلهمَ کالذین ءمنوا وعملواً الصللحت سا 
محَیَاهم تما ساء ما کشو هب فلم يزل يرددها حتی 
ا © 

وروی أبو عبيد بسنده أيضاً عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه 
كان یردد قوله تعالی: رب زذنی علٌا 4 حتى أصبح ۲ . 

قال السيوطي: «لا باس بتكرير الآية وتردیدها» ثم ذکر رواية 
النسائي عن أبي ذر - رضي الله عنه - ت 

وأخرج البخاري ب تر ین الله عنه - 
قال: «قرأ الني بي يوم الفتح» فرجع فیها» ۳ . قال ابن حجر: «فرجع 
فيهاء أي صوته. أي ردد صوته بالقراءة» © es‏ 
كتاب التوحيد من عدة طرق بلفظ: «كيف ترجيعه؟ قال: 11 1 ثلا 
مرات» 


قال الزبيدي: «الترجیع في الأذان: هو تكرير الشهادتین جهراً بعد 


(۱) فضائل القرآن صء ۷۹ رقم ۰۱۸۲ الجاثية» ۲۱. 
(۲) فضائل القرآن صء ۸۰. 

(۳) الاتقان ۰۱6۱/۱ طء حلي. 

(8) الفت رقم 1۸۳۲۰. 1 

(۵) الفتح ۵۸1/۸. 

(5) انظر: الفتی ۰0۱۲/۱۳ ۷۵. 


E 


إخفائهاء هكذا فسره الصاغاني, والترجيع ایضا: ترديد الصوث في 
الحلق... أي الد» ۲ . 

واعلم أن المد يعطي فترة زمنية أكبر لمزيد من التدبر والتأمل والتأثر» 
كما ثبت عند الني ٤ة‏ أنه كان يمد ببسم الله وید بال رحمن وید بالرحيم. 
وثبت أن قتادة قال: سالت أنس بن مالك عن قراءة الني یک فقال: كان 


مدا 


وقد تأثر الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم بترديد الآية: 
فقد أخرج الإمام أحمد في كتاب (الزهد) عن ابن نمير» عن هشام بن عروة 
عن أبيه قال: «دخلت على أسماء بنت أبي بكر وهي تصلي» فسمعتها 
وهي تقرأهذهالآية: « فه فم آله لیا وَوَقَدنَاعَدَابٌ آَلسَمُور © 4 
فاستعاذت. فقمت وهي تستعیذ» فلما طال علي؛ أتيت السوق ثم 
رجعت. وهي في مکانها تستعی» ۲ . 

أي استعاذت باه تعالى من عذاب جهنم. 

وروی عبدالرزاق عن سفیان الثوري» عن سعید بن عبید الطائي 
قال: «رایت سعید بن جبير وهو یمهم في رمضان يردد هذه الآية: ١‏ إذ 


)۱( تاج العروس» 01/0 . 
)۲( صحیح البخاري» کتاب فضائل القرآن ۱/۷ ۲. 
۳( انظر: هداية الانسان» ص ۷۱ وسنده ثابت. 


الك 


۰۰۰ منهج تدير القرآن الكريم 


الأغلل فى آعتقهع 4 ۰ و تايها آلانسن ما غرك برتكآلکرمي 
دیفس فد لك » ۳ يرددها مرتین ثلاث 7 

واخرج آبو عبید القاسم بن سلام عن يزيدء عن الأصبغ بن زيد. 
عن القاسم بن آي أيوب» عن سعيد بن جبير: تن 
بضعاً وعشرين مرة: : ( افوا یوت رجهو فيه ای اه ۵ 00 

وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام والفريابي بسنديهما عن محمد ابن 
كعب القرظي قال: «لثن أقرأ في ليلتي حتى اصبح إذا ژلزلت4 
و «آلقتارعَةٌ4 لا أزيد عليهماء آتردد فيهماء وأتفکر أحب إلي من أن 
امد القرآن ليلي هتا “ . 

إن هذا الترديد لهذه الآيات من هذين التابعيين المفسرين له حلاوته 
وتدبره» وفيها تذكير لهذه النفس بهذا اليوم العصیب. وهو يوم القيامةء 
فكلاهما كان يتفكر في هذا اليوم» وكلما تكررت التلاوة» فإنها تعطي 
مزيداً من التأمل والتدبرء ثم زيادة الإيمان بمشيئة الله تعالی» وهكذا نرى 
كل أولئك الذين رددوا الایات السابقة بقة في ذكر مصير بني آدم يوم القيامةء 


(۱) سورة غافرء الآية: .۷١‏ 

(؟) سورة الانفطارء الآيتان: 5-/ا. 

(۳) الصنف. ۰4٩۲/۲‏ رقم "۰4۱۹ وسنده صحيح. 

(4) سورة البقرق الایة: ۰۲۸۱ 

0 فضائل القرآن ص 59. 

(1) فضائل القرآن» لأبي عبيد» ص ۰٩۱‏ وفضائل القرآن للفريابي» ص ۲۲۲. 


E 


منهج تدبر القرآن الکریم ۰.۰ 


إن هذا هو تدبر المصير ومصير التدبر. 

واخرج أبو عبيد أيضاً بسنده عن أبي جمرة قال: «قلت لابن عباس: 
إني سريع القراءة» وإني أقرأ القرآن في ثلاث فقال: لئن أقرأ البقرة في 
ليلة» فادبرها وأرتلهاء أحب |لي من أقرأ كما يقول» ‏ . 

قال الامام النووي: «وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى: ١‏ لهم من 
فَوْقِهم لل من آثار وين تَحَتِهِمْ ظل 4 ۲۳ يردها إلى السحر» ۳ . 


` 


.۷٤ فضائل القرآن» ص‎ )١( 
.١5 سورة الزمرء آية‎ )۲( 
.58 التبیان ص‎ )۳( 


ا 


o“.‏ منهج تدبر القرآن الكريم 


التدبر لقاصد الآيات وإيراد ما يناسبها من أذكار 


ومن هديه َي في قراءة القرآن الكريم وتدبره: ما ثبت عن حذيفة - 
رضي الله عنه - كان إذا مر بآية رحمة استبشر وسأل وإذا مر بآية عذاب 
أشفق وتعوذ, وإذا مر بآية تنزيه نزه وسبح ‏ » وعن حذيفة قال: «صلیت 
مع الني 5 ذات ليلةء فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضی؛ 
فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضی, فقلت: يركع بهاء ثم افتتح سورة 
النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها 
تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوز تعوذ» ثم ركع» فجعل 
یقول: «سبحان ربي العظيم» فکان رکوعه نحواً من قيامه. ثم قال: «سمع 
اله لمن مده ثم قام طويلاء قريباً ما رکع» 0 سجدء فقال: «سبحان ربي 
الاغان اافکان ستجوده قربا عن قانه ۰ .وهدا:من ارقى الأسالين في 
التمرن على التدبر عند قراءة القرآن الكريم. 

إنها قراءة التدبر وتدبر القراءة» قال الإمام البغوي بعد أن ذكر 
حديث حذيفة مرفوعاً في التدبر: «المستحب للقارئ في الصلاة وغير 


الصلاة هذاء إذا قرأ آية رحمة أن يسألء أو آية عذاب أن یتعوف أو آية 


)۱( آخرجه الروزي» بسند صحیح في تعظیم قدر الصلاة ۷۱ ۳۱ 
)۲( صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب استحباب بتطويل القراءة في صلاة الليلء 
ح ۷۷۲. 


E 


تسبيح أن يسبح» ۲۳ . وبنحو هذا القولء قال فضيلة الأستاذ الدكتور 
عبدالعزیز بن عبدالفتاح القاري ‏ . 

قال الامام النووي: «قال آصحابنا - رحمهم الله تعالى - ویستحب 
هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قاری سواء كان في الصلاة أو 
خارجاً عنها. قالوا: ويستحب ذلك في صلاة الإمام والمأموم والنفرد؛ لأنه 
دعاء» فاستووا فیه» كالتأمين عقب الفاتحة» ”" 

وكذلك عند نزول بعض آيات الوعيد والتهدید. فقد كان يتعوذ 
بوجه الله تعالى» وثبت عن جابر - رضي الله عنه - قال: 0 
الآية: ( قل هوالقادرعلن أن ببعت عَلیَکم عَدَابا من قك » ٩‏ قال 
رسول الله و : أعوذ بوجهك قال: امن تحت أرَجلکم 4 ٩‏ قال: 
أعوذ بوجهك» ۳ . 

وهذا التعوذ فيه تفسبر لخطورة الشهد الذي ترسمه الآية» . 
والتخویف منه. 


(۱) شرح السنف ۰۱۰۶/۳ 

(۲) سنن القراء» ص ۰۱۵۸ 

(۳) التبیان ص ۷۲. 

(8) سورة الأنعام» آية 1۵. 

(0) سورة الأنعام» آية 1۵. 

() صحیح البخاري (التفسير» سورة الأنعام» باب (قول هو القادر على أن يبعث علیکم 
عذاباً من فوقکم) ح۸ 10۲ 


۰۰۰ منهج تدبر القرآن الكريم 


ومن صيغ سؤاله و أن يقول: «اللهم إني أسألك الفردوس 
الأعلى». 

ويستنبط مما تقدم أن الني و كان يقف عند الآية التي فيها ذكر 
الرحمة» أو الآية التي فيها ذكر العذاب. أو الآية التي يذكر فيها التنزيه» فإنه 
بعد الوقف يدعو الله تعالى» وكذا في الرواية الثانية» فإن الدعاء بقوله: 
«أعوذ بوجهك» يدل أنه وقف عند الآية ثم دعا 

وإذا عملنا بهذا الحديث من الوقف والذكرء فسنکون قد تدبرنا 
مئات الآبات التي ذكرت تنزيه الله تعالى» ومئات الآبات التي كررت ذكر 
الرحمة» ومئات من الآبات التي آنذرت من العذاب» وياله من حديث 
شامل» لکن قل من هو به عامل. 

وأما كيفية تسبيحه: فمنها ما رواه البخاري بسنده عن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: «ما صلى الني ی صلاة بعد أن نزلت عليه: 
(إذاجآء تضر ال وَآلمَتَحْ © 4 ۲۳ إلا وكان يقول فيها: سبحانك ربنا 
وبجحمدك اللهم اغفر لي» 5-9 

ومنه يستنبط: تدبر الني بي بالتسبیح واستجابته لهذا في قوله: 


۲۳ 


» فَسَبَح مد رَبك وآستغفره‎ ١ 


.١ سورة النصر آية‎ )١( 
.۳ سورة النصر آية:‎ )۳( 


وکذلك ثبت عنه يله : أنه كان إذا قرا: سبح سم ربکا على 

وأما تدبر الصحابة فکان بدمع العیون واقشعرار احلود. فقد سال 
عبدالله بن عروة بن الزبير جدته أسماء - رضی الله عنها -- كيف كان 
يصنع أصحاب رسول الله و إذا قرأوا القرآن؟ قالت: «کانوا كما نعتهم 
الله تعالى: تدمع أ عینهم» ونقشعر جلودهم» ۳ 

وعن الأعمش» عن أبي الضحی» عن مسروق» عن عائشة - رضي 


سر سوام ۱ 


الله عنها - آنها قرأت هذه پا ی و 


7٠‏ ير 


الف بِ © ا کا من قبل تدعو ان هو آلب لاحم هم 4 

فقالت: «اللهم من عليناء وقنا عذاب السموم» إنك أنت البر الرحيم» قيل 
للأعمش: «في الصلاة»؟ قال: «نعم» 5 . وقد تأثرت أسماء بنت أبي بكر 
- رضي الله عنها - بهذه الآية وترديدها وكثرة الاستعاذة عند ذكرهاء وقد 
تقدم ذكر هذا التأثر في المطلب السابقء إن هذا الدعاء من هذه الصديقة 


)۱( سورة الأعلى آية: .١‏ 

)۲( أخرجه الإمام هد السند ۳۳/۱ وأبو داود» السنن» ح امل والحاكم في 
المستدرك ۱ ۰۲۱-۳ وصححه ووافقه الذهي» وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبي داود > ح ۷6۸ 

)۳( أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره. ل ۱۲۹ عن هشیم عن حصين» عن عبدالله» 
وسئذله صحيح. 

€3 سورة الطورء آية: ۷ TA‏ . 

(۵) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح» انظر: تفسير ابن كثير ۷/ ٤١١‏ طبعة الشعب. 


خا 


۰.۰ منهج تدبر القرآن الكريم 


بنت الصدیق - رضي الله عنهما - آوردته لتکون من آولئك الذکورین 
في قوله تعال: انا OA E‏ 
فتكون في عدادهم. فنسال الله تعال 5 علینا. وأن یقینا عذاب 
السموم. 

ولقد تاثرت الجن بهذا اللهج وسلكته وعملت به» وأخبر بذلك 
ا أصحابه - رضي الله عنهم - كما سيأتي في المطلب التالي» ليشجعهم 
ذلك على التدبر والتفاعل مع القرآن العظيم. 

وأخرج الإمام أحمد من طريق عبدالله بن البارك وقتيبة بن سعید 
عن ابن ميعة» عن الحارث بن يزيد» عن زياد بن نعيم» عن مسلم بن 
محراق» عن عائشة قال: «ذْكَرَ لها أن ناسا يقرأون القرآن في الليلة مرة أو 
مرتين» فقالت: أولئك قرأوا ولم يقرأواء كنت أقوم مع رسول الله 35 ليلة 
التمام» فكان يقرأ سورة البقرة» وآل عمران والنساءء فلا يمر بآية فيها 
تخوف» إلا دعا الله عز وجل واستعاف ولا يمر بآية فيها استبشارء إلا دعا 
الله عز وجل ورغب إليه» | ه. 

وذکر الحافظ ابن كثير هذا الحديث» ثم تلاه بحديث ابن عباس في 
قوله تعالى: <1 حول بم لسَاتك لعج بم © 4 «كان رسول الله 
ار إذا ی وکان ما يحرك لسانه وشفتیه» فيشتد علیه...» 


.۳۸ سورة الطور آية:‎ )١( 
.۳ِ۱ سورة القيامة:‎ (۲) 


E 


منهج تدبر القرآن الکریم ۰۰ 


متفق عليه. ثم قال: «وفيه دلیل على استحباب ترتیل القراءة والترسل 


فيهاء من غير هذرمة ولا سرعة مفرطة بل بتأمل وتفكرء قال الله تعالى: 
)۱( (۲) 


« كت ب آنزلته إليك مرك درو يتم » 

وافذرمة هي: السرعة في الکلام. 

إن مثل هذه القراءة المؤثرة إذ التقى معها التأمل عقاصدها والتفهم 
لمعانيهاء فإنها تمس شغاف القلب. فيخشع ويخضع للخالق الذي يخاطب 
عباده. 

وقد حثنا البي و أن نسأل الله تعالى عند قراءة القرآن العظيم» فقد 
ثبت عنه أنه قال: «من قرأ القرآن فليسأل الله به...» وهذا الحديث رواه 
عمران بن حصين: «أنه مر على قاری يقرأ القرآن» ثم سأل» فاسترجع...» 
ثم ذکر احدیث ۳ . 

ما يدل على أن الصحابة قد عملوا بهذا التدبر النبوي» وذلك إذا مر 
باية فيها رحمة سأل. آما الاسترجاع فانه عند المصيبة» فلعله عند ذکر 
القصص وما فيها من المصائب والصبر عليها. 

وهكذا تدبر الصحابة والتابعين ومن بعدهم على المنهاج النبوي. 


.۲۹ سورة ص آية:‎ )١( 

(۲) انظر: فضائل القرآن ص ۱۲- ۱۲۵. 

(۳) سنن الترمذيء واب القرآن باب 2۰۲۰ ۰۳۰۹۲ وحسئه الألباني في صحیح سنن 
الترمذي ح ۰۲۳۳۰ وفي السلسلة الصحبحة. ۲۵۷. 


۰۰ منهج تدبر القرآن الكريم 


فقد اخرج آبو نعيم من طریق آبي بكر بن أبي شيبه قال: حدثنا 
وکیع» عن عبدالله بن موهب - الخولاني الشامي - ۰ عن صالح بن سعید 
المؤذن» قال: «بینا آنا وعمر بن عبدالعزیز بالسویداء فأذنت الاخرق 
فصلی. ثم دخل القصر فقلما لبث أن خرج» فصلی رکعتین خفیفتین» ثم 
جلس فاحتبی. فافتتح بالأنفال» فمازال پرددها ويقرأء كلما مر بتخویف 
تضرع وکلما مر بآية رحمة دعا حتی أذنت الفجر ‏ . 

وأخرج الامام أحمد عن بهز قال: حدثني ابن سلیمان حدئنا آسماء 
ابن عبید. عن نافع قال: «کان عبدالله بن عمرو يقرأ في صلاته؛ فیمر بالاية 
فیها ذکر الجنة» فیقف عندهاء فیدعو ويسأل الجنة» قال: ویدعو ويبکي» 
وقال: وير بالآية فیها ذکر النارء فیدعو ویستجی بالله عز وجل منها» ۳ 

واخرج ابن آبي شيبة بسنده عن حمود بن ربیع» عن الصنابي» 
قال: «صلیت مع أبي بكر الغرب» فدنوت منه. حتی مست ثيابي ثيابه» أو 
يدي ثیابه» فقرأ في الركعة الثالثة بفاتحة الکتاب» وقال: ١‏ ريا لا تزغ 


بنَا بَعَدَ إذ هدیا 4 ۲۳ ۲ . وذلك لأن في سورة الفاتحة قوله تعالى: 


هدنا آلصراط المُسْتَقِيمَ 4. 


.۵۷۲ الحليةء ۳۲/۵۰ وانظر: هداية الإنسان» ص‎ )١( 

(۲) الزهد» ص ۰۲۸۵ رقم ۰۱۰۷۲ وسنده حسن. 

(۳) سورة آل عمران الآية: ۸. 

(8) الصنف. ۳۱۸/۲ رقم ۹ كتاب الصلاةء باب (من كان يقرأ القرآن الأوليين 
بفاتحة الکتاب). 


E 


وعن محمد بن يوسف الفريابي قال: «قرأ علي سفيان الثوري كتابه 
إلى عباد بن عباد اشواص» وفيه: وإذا قرأت القرآن» أو قريء عليك 
القرآن فافهم القرآن» وتفكر في كل حرف منه...» ۳ . 

وقال حسين بن علي بن يزيد الكرابيسي: «بت مع الشافعي بمصر 
ليلة فكان يصلي ثلث اللیل فما رأيته يزيد على سین آية» فإذا أكثر 
فمائة» وكان لا يمر بآية رحمة إلا يسأل الله لنفسه والمؤمنين والمسلمين 
عفوه. ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ منهاء وسأل النجاة لنفسه» ولجميع 
المؤمنين...» ا 

وقال مجاهد: «عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس» أوقفه 
عند كل آية» أسأله: فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ ويقول لي: اکتب؛ 
e‏ 

وعن عون بن عبدالله قلت لام الدرداء: «أي عبادة أبي الدرداء 
آکثر ؟». قالت: «التفکر والاعتبار» * . 

وعن آبي الدرداء قال: «تفکر ساعة خير من قیام ليلة» ‏ . 


۳ 2 


وعن نافع: «كان ابن عمر إذا قرأ: ألم يان للّدِينَ ماما أن كَحْشَعَ 
)١(‏ رواه ابن عبدامادي بسنده عنه »هداية الإنسان» ص ۵۳۸. 
( انظر: هداية الإنسان» ص ۵۵۲. 
(۳) انظر: السيرء 5/ .56٠‏ 
(5) تاریخ دمشق» ۰۳۷۷/۱۳ وسير أعلام النبلاء» ۳۸/۲. 
(۰) طبقات ابن سعد ۷/ ۰۳۹۲ وسير أعلام النبلاء» ۲/ ۳۵۲. 


و 


ou‏ منهج تدبر القرآن الكريم 


لوب لد رال » ۳" بکی حتى يغلبه البكاء» '' 

وعن مهدي قال: «كنت لا أستطيع سماع قراءة سفيان الثوري من 
كثرة بکائه» (۳ 

وعن إسحاق بن إبراهيم يم الطبري قال: «ما رأيت ت أحداً أخوف على 
نفسه ولا أرجى للناس من فضيلء كانت قراءته حزينة» شهية» بطیلق 
مترسلة. كآنه يخاطب إنساناًء وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يردد فيها 
وسأل...» ۳ 

وعن يزيد بن عبيدة قال: «من آراد أن یعرف كيف وصف الله نفسه 
فلیقرا شيئاً من أول الحديد» ۰۳ وهو كما قال في الآيات الست الأول 
من سورة امحدید» فيها بعض صفات الله تعالى. 

وعن زهير بن صالح قال: حدئنا أبي» قال: (سمعت ت أبي كثيراً يتلو 
بو ا الق ملس ۱۳ 

وكذا كان يقول الإمام أحمد ٩۳‏ 

وبينما محمد المنكدر ذات ليلة قائم يصلي إذا استبکی» فكثر بکاژه» 
)۱( سورة احدید آية ۰۱۲ 
(۲) انظر: الحلية» ۰۲۱6/۳ 
(۳) السین ۰۲۷۷/۷ 
€3 انظر : اطلیف ۰۸۲/۸ والنتظم ۰ وسير أعلام النبلاءی .ETA/A‏ 
)0( سير آعلام النبلاء ۰/۸ 


0 سير أعلام الثبلای ۱۱ -- 
)¥( سير آعلام النبلاء» ۱ + 


E 


حتى فزع أهله. وسألوه. فاستعجم علیهم وتمادى في البكاء. فأرسلوا إلى 
آبي حازم فجاء إليه» فقال: «ما الذي آبکاك؟» قال: «مرّت بي آية» « وَبَدَا 
لھم مر له ما لم یکوتوأ مسیون 4 ''' فبكى أبو حازم معه؛ فاشتد 
بکاژهما ` . 

ولعله بقي متاثراً متفکراً متدبراً بهذه الآية العظيمة حتی موته. فقد 
روى عكرمة بن إبراهيم عن ابن المنكدر أنه جزع عند الموت» فقيل له: م 
تجزع؟» قال: «أخشى آية من كتاب الله: ١‏ وَبَدَا لهم مر الله ما لم 
لس ع وم ع سم (۳) وى 5 

۹3 

آحتسب» " . 

وقال حماد بن سلمة: «قرأ ثابت البنانی: « کرت با دی حَلقَكَ 

ی بو میم ی مه , (۵) 
من تراب ثم من نطقّة ثم سوك رجلا » ١‏ وهو يصلي صلاة اللیل 
10( 

پنتحب ویرددها» ۲ 

وقال ید بن عبدالرهن الرژاسي: «کنت عند أبي صالح ورجل 
یقرا: لا رتهم الفَرْعٌ آلأَحَبرُ) " فالتفت علي إلى أخيه الحسن» وقد 
اخضر واصفن فقال: يا حسن. إنها أفزاع فوق آفزاع» ورأيت الحسن أراد 
)۱( سورة الزمر آية: ٤١‏ . 
(۲) انظر: ترجمة محمد بن النکدر في سير أعلام النبلاء ۵/ ۳۵۵. 
(۳) سورة الزمر آية: ٤٦‏ . 
(8) انظر: ترجمة محمد بن النکدر في سير أعلام النبلای ۵/ ۳۵۵. 
(0) سورة الکهف. آية: ۳۷ . 


() انظر: السيرء 0/۵ ۲. 
(۷) سورة الانبیای آية: ۱۰۲. 


كك 


ooo‏ منهج تدبر القرآن الكريم 


أن يصیح» ثم جمع ثوبه فعض علیه حتى سكن عنه» وقد ذبل فمه 
او 00 

وقال إبراهيم بن الأشعث: «ما رأيت أحداً كان الله في صدره أعظم 
من الفضیل, كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده» أو سمع القرآن» ظهر به من 
الخوف والحزن» وفاضت عيناه وبكى ... وكان دائم احزن» شديد 
الفکرة...» 0 

وروی آبو نعیم من طریق آهد بن آبي احواري قال: سمعت آبا 
سلیمان - يعني الداراني - یقول: «ربما آقمت في الاية الواحدة خس ليال» 
ولولا آني بعد آدع التفکر فيها ما جزتها أبدأ» ۳ . 

وروی آبو نعیم بسنده عن آبي العباس بن عطاء - ت ١٠94‏ "اه - : 
«آنه بقي في ختمة بضع عشرة سنة یستروح إلى العاني مودعها؛ فمات قبل 
أن يختمها» 7 . وني رواية أخرى: يريد الفهم منها» "۳ . 

وروی ابن عبداهادي عن صدقة بن إبراهيم المقابري قال: «كان لي 
ختمة في كل سنةء أتدبر فيها القرآن» 9 . 

هس © 


(۱) انظر: الحلية» ۳۳۱/۷ السيرة» ۳۷۰/۷. 

(۲) انظر: السير» ۲۱/۸ 

(۳) الحلية» ۸/ 27557 وانظر: صفوة الصفوق ۰۱۱۱/4 

(6) الحليةء ۳۰۲/۱۰ وانظر: صفوة الصفوة» ۰۲۲۸/۲ وتاريخ بغداد ۰۲۷/۵ 
(0) انظر: صفوة الصفوة ۰۲۱۸/۲ 

(7) هداية الانسان. ص ۵۷۲. 


E 


تدبرالجن 

ولقد ذكر الله تعالى تدبر الجن عندما سمعوا قراءة الني ی للقرآن 
الكريم» وقيامهم بدعوة أقوامهم» كما في سورة الأحقاف في قوله تعالى: 
ول صَرفتا لك تفر تن الجن ب كر الان فلك عفر وه تا بر 
منك هئ ول قؤيوم شدِيسَ © ٩۳4۰.‏ فين انم 
سمعوا من الني 335 وأنصتوا إليه حتى انتهی» ثم ذهبوا إلى قومهم 
يدعونهم بأنهم سمعوا قرآناً موافقاً لا جاء به موسى من الحق» يرشد إلى 
الطريق الذي لا اعوجاج فيه. وهو الإسلام, وأنهم حنُوا قومهم على 
الاستجابة لله تعالى» وأن يصدقوا به» فان فعلوا غفر لهم ذنوبهم وحفظهم 
من العذاب. 

ونما ورد في تدبر الجن وتأثرهم بالقرآن الكريم: ما ثبت عن جابر - 
رضي الله عنه - قال: «خرج رسول الله با على أصحابه» فقرأ عليهم 
سورة الرحمن من آوضا إلى آخرهاء فسكتواء فقال: لقد قرأثها على الجن 
ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم» كنت كلما أتيت على قوله: 
(فبأی َالآءِ رَبَكُمَا تکذبان © 4 قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نکذب 
فلك اه لقد 56 هذه الآية في القرآن الكريم (۳۱) مرق 
)١(‏ سورة الا حقاف الآيات: ۳۲-۲۹. 


)( سنن الترمذي» كتاب التفسير. باب (من سورة الرهن) ح ۳۹۱ و صححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» ح .۲٠۲٤‏ 


خا 


۰ منهج تدبر القرآن الكريم 
ویستنتج من قوله ية آنهم کرروا هذا الجواب (۳۱) مرة. وهذه الاية فیها 
خطاب للانس وان في كلمة (تکذبّان 4 وكذلك في قوسله تعالى: 
و سَتَفْرُعُ لک أيه فلا © » وهي برقم (۳۱) من سورة الرهن؛ 
وتکرر الخطاب للإنس والجن في قوله تعالی: مغر الجن والإنس » 
ثلاث مرات في الآيات (۰۳۲ ۰۳۵ ۳۹) من سورة الرحمن. 


 _ سس‎ 


۴ 


منهج تدير القرآن الكريم .. 


كيفية التفكر في خلق السموات والأرض 
أمرنا نبينا ية بالتفكر في خلق الله تعالى» فقد ثبت عنه أنه قال: 
«تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل» ۲ وعلّمنا كيفية 
التفكرء إنها حكمة التفكرء وتفكر الحكمةء ولقد بين الله تعالى صفات 
أولي الألباب» أي العقول السليمةء ومنها في قوله تعالى: ( إرك في خَلقٍ 
لسوت رض ايض ف الیل لئار لت لاوّلی اجب بي 


دی بذ گروق الله ق قحا وَفُمُودًا وَعَلى جنوبهم وَيَتَفَكرٌونَ فى في خلق 


کم 2 


ET‏ تا ما خلت هلدا بطلا سبَحَمَكَ فَقَنَا عَدَابَ آلثار 
(۲ 

© 
فهذه المخلوقات الكبرى براهين ساطعة على عظمة الخالق - 


سبحانه وتعالى - إذ قال: ۶ ای في حَلق همرت وَالأرض واختلف 
کے رص "ا رورت مت ۳ ۳ لما ٤‏ 
الیل و او ما وم وه ] أ: ر 


چ م مص 


داکد د ضیف لزنم شخب انكر بن اتسنا ۶ آوولازض یس 


(۱) قواه السخاوي انظر: القاصد الحسنة» ص 2۰۱15٩‏ ۰۳۲ وفيض القديرء 
۳ وجوده الحافظ ابن حجر انظر: الفتح» ۰۳۸۳/۱۳ وحسنه الا لباني في 
السلسلة الصحيحة؛ ح ۰۱۷۸۸ 

(۲) سور آل عمران الآيتان: ۱۹۱-۱۹۰ . 


۰۰ منهج تدبر القرآن الكريم 


نوم یعتلون @ > ۲ 

وهذه الایات نتقلب في نعمهاء ولا تنفك عنا السموات والأرض 
ولا اللیل والنهار فأينما كناء ومتی كناء فنحن بين السماء والأرض» ومع 
الليل والنهار وحینما نتفکر هذه العظمة من الخلوقات نردد قوله تعال 
المتقدم في سورة آل عمران» وهو فعل الني بي » فقد كان يكرر النظر في 
السماء وکلما نظر. قرأ هاتين الایتین فقد صح عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - أنه بات عند الني و ذات ليلة» فقام ني الله ية من آخر 
اللیل» فخرج. فنظر في السماء ثم تلا هذه الاية في آل عمران: « ارگ في 
لق اموت والأرض واختلف یل لها » حتى بلغ: «فقنا 
َذاب آلار 4 ثم رجع ال البست فتسوك وتوضاء ثم قام فصلىء 
ثم اضطجع. ثم قام فنظر إلى السماء» ثم رجع فتسوك فتوضاء ثم قام 
فا 

أ 1 ود و ی 
(فاستجاب لبم رك أت ل أضيع ا عل يكم ...» 

وهذه بشرى بالاستجابة لذلك الدعاى فال تعان ان یدنا كيرا 
ويتقبل منا. 
)١(‏ سورة البقرة الآية: ۱16. 


۳( صحیح السلم کتاب الطهارة باب (السواك) /١‏ ۲ ح 0٦‏ . 
(۳) سورة آل عمران الایة: ۱۹۵. 


E 


وقد ثبت عنه ول في هذه الآية أنه قال: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر 
بها" وإ ف حل الوت ررض واخعلف الیل هریت 
لأذلى لب » ۲۲ ۰۲۳ وفيها الوعيد لمن لم يتفكر بهذه الآية 
ونظائرها. 

وقد سئل الأوزاعي عن الآية نفسهاء ما غاية التفكر فيهن؟ قال: 
«يقرأهن وهو یعقلهن». وسأله عبدالرهن بن سليمان أيضاً قال: «سالت 
الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به التعلق من الفكر فيهن ما ينجيه من هذا 
الویل؟» قال: «فأطرق هينة ثم قال: يقرآهن يعقلهن» )۳( 


هس -___© 


.۱۹۰ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن حبان بسنده عن عائشة - رضى الله عنها - مرفوعا وقال الأرناؤوط: 
زسناده قوي على شرط مسلم» الاحسان, ۲/ ۰۳۸۷ ح ۰1۰۲ 

(۳) ذکره ابن عبداحادي بسنده عنه» هداية الانسان إلى الاستغناء بالقرآن.ص ۵۳۵. 


خا 


6 هه منهج تدبر القرآن الكريم 


تدبر النبي ٤‏ بالتسبيح 


اعتنی الني بي بالأذكارء ومنها التسبیح» ومن صفات وصیغ تدبره 
في التسبیح: ما ورد عنه بعد نزول سورة النصرء فقد صح عن عائشة - 
با 
لا جا صر اله والفتح ۲4 اکن يفول قفا عناق تا 
وبحمدك اللهم اغفر لي» 0 

وألفاظ الذكر في التسبيح التي أثنى عليها رسول الله مق ما ثبت 
عن جويرية - رضي الله عنها - أن الني یا خرج من عندها بكرة حين 
صلى الصبح وهي في مسجدها ‏ » ثم رجع بعد أن أضحى وهي 
جالسة» فقال: «مازلت على الحال الي فارقتك علیها؟» قالت: «نعم» قال 
الني بل : «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» لو وزنت با قلت 
منذ الیوم لوزنتهن: سبحانه الله وبجمده» عدد خلقه» ورضا نفسه وزنة 
عرشه» ومداد کلماته» © 

والتسبیح من أحب الکلام إلى الله تعالى كما صح عن الني تا 
وقد سئل رسول الله يك : أي الکلام أفضل؟ قال: «ما اصطفی الله 
(۱) سورة النصرء آية: ۱ . 
(۲) صحیح البخاري التفسی سورة النص ج ۰۹1۷ 


(۳) أي موضع صلانها في بیتها. 
)٤(‏ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب (التسبیح آول التهار)» ح ۰۲۷۲۷ 


E 


لملائكته أو لعباده: سبحانه والله و جمده) 00 . 

وعند ختام الآية باسم من أسماء الرب وصفاته سبحانه وتعالى» فإنه 
يليق بها التسبيح؛ لأن فيها التنزيه والدح لله تعالى قال ابن قيم: «أسماء 
الرب - تبارك وتعالى - كلها أسماء مدح... وقد وصفها الله بأنها حسنى 
كلهاء فقال: وَلِلّهِ آلأُسَمَآءُ آلحستی 4 فهي لم تكن حسنى جرد الفظء 
بل لدلالتها على أوصاف الكمال» ۳ . 

أخرج أبو داود بسنده عن ابن عباس أن الني كلد كان إذا قرأ: 
سبح اسم ربك آلاعلی 0 قال: «سبحان ربي ال 
السامع؛ كلما مر بآية تنزيه» أن ينزه الله تعالى» أو تحمید» آن حمده» أو 
تکبیر أن یکبره» وقس علیه» ”" . 

وأخرج أيضا بسنده عن عائشة قالت: «کان رسول الله ية یکثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وجمدك. اللهم اغفر لي. 


(۱) صحيح مسلی كتاب الآذان» باب (كراهية التسمية بالأسماء القبيحة)» ح ۲۱۳۷. 
(؟) سورة الأعراف. آية: ۱۸۰. 

)۳( انظر: جلاء الإفهام, ص ۰۱۱۰۸ 

. ١ سورة الأعلى» آية:‎ )٤( 

)0( السنئن» الصلاة. باب (الدعاء ف الصلاة) ح AAT‏ 

000 صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ح .VAo‏ 

)۷ فيض القدير» 0 ,. 


خا 


ooo‏ منهج تدبر القرآن الكريم 


يتأول القرآن» ٠١‏ 

قال السهارنفوري: «یتأول القرآن؛ حال من فاعل» يقول: آي یبین 
ا امین له EEL‏ ۰ نا ندا 
من آل الشيء ترجه إلى العمل بما في القرآن» ( 

وقد آخرج ابن أبي شيبة بأسائيده عن إبراهيم النخعي؛ وطاووس؛ 
ومجاهد: أنهم كانوا يدعون في الفريضة بما في القرآن 3 

ومن صيغ التسبیح الواردة في القرآن ما ذكره الله تعالى في الرد على 
افتراء المشركين» إذ علّمنا سبحانه كيف ننزهه عما يقوله الشرکون» كما في 
قوله تعال: «+قل کته کت الما 
عرش سَپیلا © سبحنه تحت وی عَم ولون علا كبيرًا ي ۾ ۳ . 

ا هه صیغ التسبیح عندما يقرأ المؤمن ما قصه 
الله تعالى عن الشرکین والرد عليهم» فينبغي أن ننزهه سبحانه وتعالی با 
علمنا الحكيم العليم. 

و ۱ تعالى: < سبَحَن رب السّملوات 
رارض ربا عرش عَم يَصِفُونَ © 4 ۷ 

)012 0 0 في الركوع والسجود)؛ ح ۰۸۷۷ وصححه الألباني» 
(۲) سورة النصرء آية: ۳ . 

(۳) بذل امهود ۰۱۵۰/۵ 

(1) الصنف. الصلوات باب (من كان یستحب أن يدعو في الفريصة با في القرآن)؛ 
0 ۳ الایتان: ٤١-٤۲‏ . 


(؟) سورة الزخرف. الآية: ۸۲. 


ج 


التدبر بالشکر 

من الحكمة الشکر لله تعالى» إن الشکر لله تعالى وحمده - سبحانه 
وبجا و بر لحك الوب ی وت ی 
و اك ييا ,لجال علي سم E‏ 
جم أن نفک لله ومن مر فَِنّمَا شک تفس م © 

إن هذا التدبر هو حكمة التفكر وتفكر الحكمة. 

وقد حثنا - سبحانه وتعالى - على الشكر في آيات كثيرة من القرآنء 
وخصوصاً عند ذكر رحماته التي لا تعد ولا نحصی؛ والعلة من ذلك أن 
نشکره. كنا قال تعال: « رم الما لدی تَشْرَبُونَ © ءأشم 
آنزلتموة من المزن أَمْ تن المْنرئون © ل لو TE‏ أجلجا مدل 
KES‏ هه . 


وبقوله: ١‏ اقل بشکرورت 4 ” 


(۱) سورة لقمان الآية: ۱۲. 

(۲) سورة الواقعت الایات: ۰۷۰-۸ 
(۳) سورة البقرة الایة: ۲۳. 

(4) سورة الأنبياءء الایة: ۸۰. 

(0) سور یس. الایة: ۳۵. 


ك 


ooo‏ منهج تدير القرآن الكريم 


وقوله تعالى: < من عاتهءآن یل لاح مسرت وَلِيدِيفَكميّن 
متم ولشجری لك بأترم. توا من فضله نکم تشکرون 
© 4 ۲۳ فالغاية من عرض ونزول هذه الرمات: هو الشکر له سبحانه 
وتعال» وقد وعدنا علی ذلك باللواب منه سبحانه نی قوله تعال: 
( وَسَيَجَرى ال آلشكرينَ 4 "۲ وتارةً يعلق الشکر بالعبادة بعد ذكر 
نعمه» کما قال تعال: < اھا لدي ءَامَنُوأْ كُلُوأ من طیت ما 
رزقتکم واشکروا لله إن كش رياه توت © ۾ ۳ . 

وقد وعد ا بالزيادة ووعده حق. قال الامام ابن قيم الجوزية: 
«وانشکر معه لزید اد E O‏ وتيك لا 
فمتی ‏ تر حالك في مزید» فاستقبل الشکر» ٩‏ . ۱ 

وهکذا فمن التدبر عند هذه الایات الكريمة: أن نشي عليه - سبحانه 
وتعالى - بالحمد والشکر والتسبیح. وأن لا نقتصر على القول» بل نشکره 
أيضاً بالأعمال الصالحةء كما قال تعای: مرا ال داد كرا 04 . 

وكما صح عن المغيرة أن الني يي قام حتى تورمت قدماه» فقيل له: 
«غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» قال: «أفلا أكون عبداً 


(۱) سورة الروم الآية: "4. 
(۲) . سورة آل عمران الایة: .١55‏ 
(۳) سورة البقرق الآية: ۱۷۲. 
)€( سورة |براهيم آية: ۷ . 

(0) مدارج السالكين» .۲٤٠/۲‏ 
(5) سورة سباء آية: ۱۳. 


E 


شور 

قال الامام ابن قيم الجوزية عن منزلة الشکر: «وهي من آعلی 
النازل» وهي فوق منزلة (الرضی) وزيادة» فالرضی متدرج في الشکر إذ 
یستحیل وجود الشکر بدونه» وهو نصف الإيمان... والويمان نصفان: 
نصف شکر ونصف صبر... وحقیقته في العبودیة هو ظهور آثر نعمة الله 
على لسان عبده ثناءً واعتراف وعلی قلبه» شهوداً وحبة» وعلی جوارحه 
انقیاداً وطاعة» والشکر مبني على خس قواعد: خضوع الشاکر للمشکور 
وحبه له. واعترافه بنعمته» وثناژه عليه بهاء وآن لا یستعملها فیما 
یکره...» وقال ایضا: «الشکر: اسم لعرفة النعمة؛ لا نها السبیل إلى معرفة 
النعم» 500 

وقد آفرد موضوع الشکر عصنفات منها: 

(الشکر) لابن آبي الدنياء ت ۲۸۱ه . 

(فضيلة الشکر) لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي . ت ۳۲۷ه› 
وكلاهما مطبوع محقق. 

واختم هذا بالأدب القرآني فقد أوصانا الله تعالى بالشكرء وعلمنا 
كيف ندعوه وكيف نكون من الشاكرين في قوله تعالى: $ وَوَصَّيْنَا 


اك 


۰ ۰ ۰ منهج تدبر القرآن الكريم 


رفصل ا حت إذا بلع ده ول أَرْبَعِينَ سنه قال رب 
وزغ 5 تك ۲ أَنعَمْتَ علی وَعَلى وی و أَعْمَلَ 
مب رصت ایخ لى فى ری تیبثت ویب شوت 


E ا‎ 4 @ 


ل صل 


رب وزغب ن آشکر نعمَتك ال مت ۱ 


سس © 


.۱۵ سورة الا حقاف. الایة:‎ )١( 
1۹ سورة النمل» الآية:‎ (۲) 


ع8 


كيف يتم القبول عند الله تعالى ٩‏ 

وبعد هذه الوصية العظيمة التي أوصى الله تعالى الإنسان بهاء وهذا 
التعليم الحكيم» بشّر سبحانه وتعالى بالقبول» وأشار إلى علو مكانة من 
يعمل بهذه الوصية في قوله تعالی: أك انين تتقبكل عنهم آخسن ما ۳ 
عملواً اوتجاوژی سكاو ف آضح ب اجه وتو الى کر 
يُوعَدُونَ © 4 ۰۳ فالإشارة هنا بالبعيد؛ لبيان علو وسمو مكانة أولئك 
الذين عملوا بتلك الوصية الربانية. 

وعرفنا بذلك كيف يتقبل الله تعالى أحسن الأعمال» وذلك عندما 
جتمع التوحید ی والشکر احبر 7 والتوبة» كما في قوله 
قفا إن آلذین الوا شا له 23 امه سَعَقَدمُوا فلا ڪوف عليه ولا هم 
زئ © لك آضحب اجه لين فیها جر بمّا كاتا 
يَعْمَدُونَ © وَوَصَيْنًا ااا نشت ا مک که وو 
که َحَمَلة رفصل تشون هر هد نبل لت فلع تي سه 
قال رب أزعیی ی أتعمت علی وَعَلى ولد وان 
أَعْمَلَ صَنلِحًا ترس والح بی ۵ كي ی ثبت لبك انی من 
َلمُسْلِمِينَ © 4 ' ۱ القبول في الآية التي بعدها: ؤك 


)۱( سورة الأحقاف الایة: 11 
(۲) سور الا حقاف الاپات: ۱۵-۱۳. 


ا 


oo‏ منهج تدبر القرآن الكريم 


كه - ا ر مس اه ع 7 صصص م 
نعقبا عنهم خسن ما عملوا أ وَتَمَجَاوَرُ عن مهم ف أصحب 
۳ 


و مير سمه 


ون ی ی ون © 4 

EI 
قوله تعالى: ۶ پرک ف خلي الوت والأزض واخعللف 7 ف ألْيَلٍ وَاَلنْهَارٍ‎ 
یت لأُؤلى لیب © لّذِينَ اک 1 قيْلمًا تا وقعودا وَعَلى‎ 
جنویهم کون في حلق آَلسّموات رض رکتا ما خلت مدا‎ 
بط سْبَسَسَكَ نها غذاب آثار چ ا اک من تخل آلثارٌ فَقَدَ‎ 
لته يته وما للظللمين من انسار @ نا وکا اند نتا سَمعْتا مُتادیا یتادی‎ 


دی 


لون ق ار برد EE‏ کت ماطف لتا فرص ور ۶ 


سَبكَائنَا وَتَوَفْنا 3 الابرار © رجنا وءاننا ما وعدتنا على رسلك و 
ترا یر مه لاخ الريعحاة وچ فاستجاب هم ر رهم آنی 


0 عد 


2 


ل أضيعُ عمل ول نکم ِن ڪر ا أذ أن بعکم بت بض قادن 
هاجروا رجا من ويره وذو ف سبيلى وفتلوا رقتو فرق 
عَنهم سیقاتوم وا شیر بی خی تهج 
1 ول عندهد < حسنآللواب © > ' 

فاخبر سبحانه وتعالی أن هذا الخلوقات التي ذكرهاء براهین ساطعة 
لأرباب العقول السليمة الذاکرین الله تعالى في كثير من آحواهم الذین 


(۱) سور الا حقاف الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة آل عمران الایات: ۱۹١ -۱٩۰‏ . 


E 


يؤمنون بالله تعالى ویدعونه ویطلبون منه المغفرة» ثم بين أنه استجاب لهم. 

وهذا من فضله سبحانه وتعالى أن يعلّمنا كيفية القبول والاستجابة. 
حتى نزداد تفكراً في خلوقانه العظيمة والتى نتقلب في خيراتها ونعمائها ثم 
تزداد عبادة وطاعة له سبحانه وتعالى. 


سس 0 


5 


۰ منهج تدبر القرآن الكريم 


التدرج بالتلاوة لتحقيق التدبر 

لقد ساعد نزول القرآن منجماً على سهولة تدبره» وأول ما نزل من 
القرآن: حمس آيات من سورة اقرأ. 

وقال الحافظ ابن حجر: «آخرج ابن أبي داود عن أبي عبدالرهن 
السلمي أنه كان يقرأ القرآن حمس آيات خمس آيات» وأسند من وجه آخر 
عن أبي العالية مثل ذلك. وذكر أن جبریل كان ينزل به كذلك» وهو 
مرسل جید وشاهده ما قدمته ی ر الماك وفي تفسبر سورة اقرا 7 

قال الحافظ ابن كثير: «واستحب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
- يلقن مس آيات ورويناه عنه بسند جید» 7" . 

وثبت أيضاً عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «کان 
الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن» حتى يعرف معانيهن والعمل 

Oe 

ونستتتج ما تقدم: أن التدرج کان ما بين حمس آيات إلى عشر آیات» 
وأن همة الصحابة رضي الله عنهم كانت آقوی. وني الحالتين» يتبين قلة 
عدد الآيات التي تحفظ وترسخ في الأذهان رسماً وحفظا وفهماء ثم 
تتحول إل العمل بابلوارح آدابا واحکاا. وبهذا الل ف العام 
الاسلامي غالباً في مراکز تحفیظ القرآن الکریم. 
(۱) انظر: فتح الباري؛ ۰۷۰۷/۸ ط شيبة. 
(؟) فضائل القرآن ص ۱۱۹. 


(۳( تفسير الطبري. رقم ۱ وشعب الإيمان. ۰۱۰/۶« رقم ۱ والستدرك للحاکم 
۰۷/۱ 


خا 


الفهم والتدبر هو الغاية من التلاوة 

قال الإمام النووي: «فإذا شرع في القراءة» فليكن شأنه الخشوع 
والتدبر عند القراءة» والدلائل عليه أكثر من أن تحصرء وأشهر وأظهر 
من أن تذكرء فهو المقصود الطلوب. وبه تنشرح الصدورء وتستنير 
القلوب» 29 , 

وكان زيد بن ثابت - رضي الله عنه - وهو أحد كتاب الوحي - 
يرى عدم التسرع في ختم القراءة؛ لكي يتدبر ويقف على الآيات والمعاني 
التي ينبغي أن يقف عليهاء فقد أخرج أبو عبید» والفريابي كلاهما عن 
قتيبة» عن مالك بن آنس» عن يحبي بن سعيد أنه قال: «كنت آنا ومحمد بن 
يحيى بن حباب جالسین, فدعا رجلاء فقال: آخبرني بالذي سمعت من 
أبيك؟ فقال الرجل: آخبرني أبي أنه أتى زيد ابن ثابت. فقال له: كيف 
ترى قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن» ولئن أقرأه في نصف شهر أو 
عشرين أحب إلي» وسلني لم ذاك؟ فقال: إني أسألك؟ قال: لكي أتدبره 
وأقف عله» 9 . 

إنه الكيف. وليس الكم» فالعبرة بالتدبر» وليس بكثرة القراءة» أما 
إذا اجتمع الأمران» فنور على نورء يهدي الله لنوره من یشاء نسأل الله 


(۱) التبيان في آداب حملة القرآن ص 1۵. 
(؟) فضائل القرآن لأبي عبید. ص ۰۱۱۱ وفضائل القرآن للفريابي» ص ۲۱۷. 


خا 


... منهج تدبر القرآن الكريم 

تعالى أن يشملنا بنوره» آمين. 

قال القرطبي: «وأكثر العلماء يستحبون الترتيل في القراءة» ليتدبره 
القارئ ويفهم معانیه» 7 

قال الاجري في ذكر أخلاق العالم فيما بينه وبين ربه عز وجل: همه 
في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه» وفي سنن الرسول ِا الفقه؛ لثلا 
يضيع ما أمر به متأدب بالقرآن والسنة» لا ينافس أهل الدنيا في عزهاء ولا 
يجزع من ذهاء يمشى على الأرض هونا بالسكينة والوقارن ومشتغل قلبه 
بالفهم والاعتبار» إن فرغ قلبه عن ذكر الله فمصيبة عنده عظيمة» وإن 
أطاع الله عز وجل بغير حضور فهم» فخسران عنده مبین» يذكر الله مع 
الذاكرين ويعتبر بلسان الغافلين...» | هه ثم استدل لذلك من القرآن 
ا 

وروی بسنده عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «ألا 
أنبئكم بالفقیه. حق الفقيه؟ من لم يُقنْط من رحمة الله ول يرخص هم في 
معاصي ال ول يؤمّنهم مكر الله ول يترك القرآن إلى غيره» ولا خير في 
عبادة ليس فيها تفقه» ولا خير في تفقه ليس فيه تفهم ولا خير في قراءة 
0000 
(۱) التذكار في أفضل الأذكار. ص 05. 


(۲) أخلاق العلماءء ص ۷- .٩‏ 
(۳( أخلاق العلماء ص ۲ 


E 


إن التلاوة حق التلاوة لا تقتصر على القراءة والترتيل فقط وإنما 
تنبئق عن فهم وعمل. 

وقد ثبت عن ابن عباس في تفسير قوله تعلل:(یلوله حََتلاوتهة » 
قال: «يتبعونه حق اتباعه» 3 

وثبت عن مجاهد مثله» وثبت عن الحسن البصري: «يعملون 
بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه. ويكلون ما أشكل عليهم إلى عاله» ۳ . 

وقال القرطي عن تلاوة القرآن: «فمن قرأ قراءة تدبر 
وتفهم» وعمل بمقتضاه. فقد حصل الغاية القصوىء التي ليس لأحد 
وراءها مرمی» 0 


يتبين لنا مما تقدم: أن التدبر أمره مهم وأنه الغاية الكبرى من تلاوة 


القرآن وسماعه. 
وقد صح عن الني 95 مكانة الماهر بقراءة القرآن» بأنه مع السفرة 
ا 


وهذه بشرى للذي يقرأ بتدبر وتأمل وفهم. 


. ٠١١ رواه ابن أبي حاتم في تفسير سورة البقرق الآية:‎ )١( 

زفق رواه المرزوي في تعظيم فدر الصلاة» ۳۹۱/۱ رقم ۳۸6 أخرجه أبو عبيد القاسم 
ابن سلام بسند حسن عن الحسن» وأخرجه الطبري في تفسیره»۱/ ۰۲۵۰ والرازي في 
فضائل القرآن وتلاوته» ص ۱ ۱۲. 

(۳) التذكار في أفضل الأذكار. ص 5 0. 

(5) انظر: فتح الباري» ۸/ ۰1٩۱‏ كتاب التفسير. 


خا 


eo.‏ منهج تدبر القرآن الكريم 


قال القرطي: «ولا يكون ماهراً بالقرآن حتى يكون عالاً بالفرقان, 
وذلك بأن يتعلم آحکامه» فيفهم عن الله تعالى مراده» وما فرض عليه» 
ويعرف المكي من الدني؛ ليفرق بين ما خاطب الله به عباده في أول 
الاسلام» وما ندبهم إليه في آخر الإسلام... ثم ينظر في السنن 
المأثورةالثابتة عن الني بيا فبها يصل الطالب مراد الله عز وجل» وتفتح 
له أحكام القرآن فتحاً... فإذا حصلت هذه الراتب لقارئ القرآن كان 
ماهر وهو الكمالء والاهر: الحاذق بالشيء والعالم به» ‏ . 

هذاء وقد وردت عدة أحاديث صحيحة ومشهورة فيها الأمر 
بتحسين الصوت. ذكرها الحافظ ابن كثير في كتاب فضائل القرآن ثم قال: 
«والغرض: أن الطلوب شرعاً اما هو تحسين بالصوت الباعث على تدبر 
القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة...» ‏ . 

فينبغي أن نجتهد عند قراءة القرآن الكريم بيقظة العقل» وعدم شرود 
الذهن» والصبر على ذلك. والتذكر بعظيم ثواب القراءة والتدبر وفوائدها 
في الدنيا والآخرة» فان يقظة العقل وحضوره مع النية الصادقة فيها ثمرات 

قال الحاسبي: «فإذا أحضرت عقلك بجمع همك بنية صادقة مع أمل 
ورجاء أن تنال ما قال» وتسارع إلى محابه» وتنجنب مساخطه. وتریده 


(۱) انظر: التذكار في أفضل الأذكار. ص ۵۳-۵۲. 
(؟) ص ۹۸. 
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منهج تدبر القرآن الكريم ... 


وحده ولا تريد أن تفهم منه ما تتصنع به عند العباد فإذا نظر الله عز 
وجل إليك وأنت کذلك. وعلم ذلك من ضمبرك آقبل بلطفه» وولي 
تقويم عقلك بفهم کلامه وما فيه من علم الغیوب ومكنون الوعيد. 
فحينئذ تكون للقرآن مفهماء فتستنطق منه علم ما عميت عليك فيه الحجة» 
فيوضح الله لك به البرهان» ويمدك بالفوائد» ويجلي عنك ظلم الشبهء 
ويدلك على محجة المهتدين» ويذيقك الحلاوة التي أذاقها أهل التقوى» لأن 
كلامه ربيع قلوب الأبرار» ويثقل فهمه على من تعطل قلبه... فإذا آقبلت 
على الله تعالى بصدق نية ورغبة لفهم كتابه باجتماع هم متوكلاً عليه أنه 
هو الذي يفتح لك الفهم لا على نفسك فيما تطلب» ولا با لزم قلبك 


من الذكرء لم يخيبك الفهم والعقل عنه - إن شاء الله  »-‏ . 


هس __© 


.۳۲-۳۲۲ انظر: فهم القرآن» ص‎ )١( 


5 


۰۰۰ منهج تدبر القرآن الكريم 


التدبر بنهم معاني القرآن 

من آهم آسالیب التدبر: فهم معاني کلام الله عز وجل» حتی يجيد 
القاری الاستجابة له تعالى» وحتی يضمن زيادة الایان. 

وقد ذكر الحارث احاسي كيفية فهم معاني ما نقرأ من القرآن وما 
نسمع. فأورد السوال شم آجاب. قال: باحضار عقلك. فبذلك تفهم 
وتذکر ألم تسمعه عز وجل یقول: ( إنٌ فى ذلك لد کرد لمن کان له 
لب آلقی لسع ور سَهِيدٌ م » ۲ . 

قال مجاهد: « َو ألقى آلسَمَع 4 » لا يحدث نفسه بغير ما يسمع» وهو 
شهید. قال: شاهد القلب. 

قلت: فكيف احضر عقلي حتی یکون شاهداً لا يغيب عن فهم 
کلام ربي جل وتعالى؟ 

قال: بان تجمع فهمك حتی لا يكون فهمك متفرقاً في شيء غير 
طلب الفهم لکلام مولاك. 

قلت: وکیف آجمع فهمي حتی لا يتفرق في شيء سوی ذلك؟ 

قال: تمنع عقلك من النظر في شيء سوی طلب فهم کتاب ربك جل 
وتعال. 


(۱) سورة ق» آیة: ۳۷ . 
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قلت: وكيف أجمع عقلي؟ 

قال: بأن لا تشغل جوارحك با لا يشتغل به عقلك» وأن تستعمل 
كل جارحة با يعينك على الفهم. كنظرك في مصحف. واستماعك إلى 
تلاوتك» أو تلاوة غبرك وتمنع عقلك من كل فكر وذكرء يقوى طلب 
فهم كلام مولاك؛ لأنك إذا لم تشغل جوارحك بشيء غير ذلك» ومنع 
عقلك عن النظر والفكر في غير ذلك. اجتمع همك وحضرء وإذا حضر 
عقلك زکا ذهنك وإذا زکا ذهنك قویت علی طلب الفهم» واستبان فيه 
اليقين» وصفا فيه الذکر وقوي فيه الفكرء و 
كتابه بالفهم» فقال عز وجل: وقلا حَضُِوة قَالوَا اس > ١‏ " مدحهم 
بأن سكتوا عن الكلام لثلا يشتغلوا عن فهم ما يتلو نبيه - عليه السلام - 
عليهم؛ ول يعلموا ما فيه وما هوء فلما قضى وفهموا عن الله عز وجل ما 
تلا عليهم نبيه - عليه السلام - ولوا إلى قومهم منذرين (تحدثوا»» وفهموا 
فو لح a E‏ تا فا : ١‏ یمتا إا سَمِعْنَا کتبا أَنزلَ من 
بر مُوسَئ متا لاب يديه ی إلى لح وی طريق مسقيو 
© یقَومنا آجیبواً داعی آله وَءامنواً به یَعْفر ام وک 
زک من عاب أل © وتیل نیت ای آله لیس یمْعتجز في 
الأَرْض ویس لم من دونه ياء 4 ۳ وقالوا: إا سمِعَنَا ءانا 


. ۲۹ سورة الا حقاف آية:‎ )١( 
. 78-1٠ سورة الأحقاف. الآيات:‎ )۲( 


ا 


۰ منهج تدبر القرآن الكريم 

اج یھر إلى ند فكائنا يد ) ۳ 

لقد نطقوا بالحكم عن فهم بین» وعن عقول ذكية في استماع آيات 
في مقام واحد. فدعوا إلى إجابة الله عز وجلء وأملوا المغفرة والنجاة من 
العذاب الأليم» وأخبروا أنه من أعرض عما تلا نبيه كل من كلام عز 
وجل لا يعرف الله وأن مصيره إليه ۳ . 

إن ما ذكره احاسي خطوات عملية يجب أن نقوم بهاء حتى نصل إلى 
ميدان التدبر فهي خطوات ضرورية لمن رام إلى ذلك المقام المنشود. 


سس 0 


.۲ ۱ سورة ان آیة:‎ )١( 
.۳۲۰-۳۱۸ (؟) فهم القرآن ص‎ 
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التدبرببيان القرآن بالقرآن 

لقد أنزل الله تعالى القرآن منجماً حسب الوقائع واحوادث. وقد 
ساعد ذلك على فهمه وبیانه: « کت قصلت ءاي قرءانا رب وم 
يمون > ۲ . 

وقال تعالى: « کب أَحَكِمَتٌ ءاي ثم فلت من لد خکیم 
غير رات خی 00 

وعندما تتأمل آیات الله تعالى نجد حشداً كبيراً مبیناً آیات آخری» 
واکثره يأتي متصلء فنری تفسير الآبة بالآية التي بعدهاء وقد یکون 
التفسير بآية واحدة أو بأكثر من آية» ومثاله: ١‏ وَاَلسسمَاء وَآَلطّارقٍ © وم 
آدرس ما آَلطارِقٌ © النّجَمْ آلتَاقِبٌ © 4 فبين سبحانه وتعالى ما هو 
الطارق؟ وكذلك قوله تعالى: (* او الإنسّنَ خُلق مَلُوعًا © 4 ۳ بينتها 
الآيات التي بعدهاء قوله تعالى: اذا مه اش جروا ج واذا مَسَّهُ 
آلخیر منوا © 4 ۰۳۳ والأمثلة نري و ل 

إن التأمل في اتصال الایات فيما بينها يمكننا من استنباطات 
)١(‏ سورة فصلت. الآية: ۳. 


(۲) سورة هود الایة: ۱. 

۳( انظر: التفسیر الصحیح» ۳۹/۶ 
(4) سورة الطارق آیة: ۲-۱ . 

(0) سورة العارج. الآية: 19. 

(1) سورة العارج, الایتان: ۲۱-۲۰. 
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.۰ منهج تدبر القرآن الكريم 


لعلومات مبتكرة» منها: في أسباب النزول» فنستنبط آسباب لم یذکرها 
أرباب هذا العلم» وذلك في الابات التي فيها احوار والسژال للني :ي من 
قبل الصحابة - رضي الله عنهم - أو من غيرهم من المشركين وأهل 
الكتاب» وذلك في الآيات التي تبدا بقوله تعالى: « یلك » » 
و قوت 4 وياني بعدها: (كُل» كما في قوله تعالى: ( یلك 
َي لاله قل هی مويب باس وآلْحَحّ » ۳ « یستفتوتك قل اله 
یمن ف ان رل هلك لبس لد مر وله وَل لخت فلها نصف‌ما 
تر وهآ إن لم یکن لها ول ' ۳ . فالآية الأولى فيها: ‏ قل هی 
یت لاس ولج 4 سبب نزوها: : هو السؤال عن الأهلة» وأما الآية 
الثانية:( قل آله یم فى الکله» الآية» فسبب نزوها: السوال عن 
الكلالة» وهكذاء فعدد الآيات التي ورد فيها لفظ يسألونك: هس عشرة 
آية» ما عدا يستفتونك. 

أما أمثال آيات الحوار» فهي أكثر مما تقدم بكثير» منهاء في قوله تعالى: 
( وقالوا اذا ککا عظما ورف أن مرو لا جَدِيدا @ * فل 


کوئواً حجار ا أَوَحَدِيدًا © أَوْ حَلقَا ما ما بر فى صو ركم فَسَيقُولُونَ 
من يُعِيدنًا 4 ۲۳ 


0 سورة البقرة آية: 28 
)۳( سورة اللسای آواخرها. 
(۳) سورة الاسراء الایات: 01-59. 
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فالآية رقم( ا وی یز الذکور في آية 0( 
اذا کگا عظمًا ورا أن لبون لا جَديدًا 4 . 

وكذلك استنباط الناسبات. كل ذلك بتذبر الآيات المتصلة. والسور 
التصلة أما معرفة الغريب الذي لم يذكره القرآن الكريم» وكذلك الناسخ 
والسنوخ. فانه لا بد من الرجوع إلى كتب التفسير المعتبرة» والمأثورة 
الصحيحة. 

ومن الكتب العتبرة في تفسير القرآن بالقرآن التي تساعد على التدبر 
في هذا المطلب هو كتاب «أضواء البيان» للعلامة محمد الأمين الشنقيطي 


0 ear 


خا 


00 منهج تدب القرآن الكريم 


التدبر بأذكارالقرآن الكريم 

لقد رغبنا الله تعالى أن نذكره في قوله تعال: فاد كرٌونی درکن 
قرو لى ولا تَكفْرُون ر 4 ۰۳ وفيه بيان للمكانة الرموقة التي 
يتبوأها الذين يذكرون الله تعالى» فإنهم في معية الله تعالى» بذكره سبحانه 
سينالون هذا المقام العظيم» إذ وعد بأنه سيذكرهم» بل سيذكرهم في ملا 
خير منهم» كما بشر الني 5 في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي 
بي» وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي» وإن ذكرني 
في مك ذكرته في ملأ خير منهم...» 0 

ولقد أمر الله تعالى بالإكثار من الذكر بقوله تعالى: « يَكأَيُهَا ألّدِينَ 
اموا أذكروا آل ذكرًا كثيرًا © ۾ ۳ . 

وهنا لا بد من الاستجابة لهذا النداء البارك بأن نكثر من ذكره 
الوارد في القرآن الکریم» وفي السنة النبوية الشريفة» فان جزاء هذه 
الاستجابة عظيم في الدنيا والآخرة» ومما يؤكد على خطورة هذه 
الاستجابة» أن من صفات الکفار آنهم لا يستجيبون لذلك: « وَإِذا کرو 


)۱( سورة البقرة الآية: ۱۲ 

(۷) صحيح البخاري التوحید باب (قوله تعالى: رسد له تفش 44 
ح ۷:۵ وصحيح مسلم» » الذكر . باب (الحث على ذکر الله تعای).ح ۷۵ /۲. 

(۳) سورة ة الأحزاب» الآية: .٤١‏ 


جا 


منهج تدبر القرآن الكريم ... 


لا يَذْكرُونَ © 4 ۲۳ ۰ والمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاء كما قال 
تعالى: $ وإذا قَامَُأْ إلى الصّلَرةِ قامُوأ کسالن يِرَآدُونَ الاس وَل 
ا ا ليلا » ۳ ولا شك أن هذا من دیدن الشيطان الذي 
رد تعالى: ( صد م عن ذكر آله ۾ ۳ . 

فيجب على المؤمن أن لا يتصف بهذه الصفة» بل يذكر الله تعالى 
كثيراً؛ كي ينال ما سبق من مقام؛ وكي يطمئن قلبه: « ألا بدڪر الل 
طمن لوب 4 » والذکر بالقلب. واللسان» والجوارح. ۱ 

قال الإمام النووي: «اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبیح 
والتهليل والتحميد والتكبير ونحوهاء بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو 
ذاكر الله تعالى» كما قال سعيد بن جبير وغيره من العلماء»» وقال أيضاً: 
«الذكر يكون بالقلب. ويكون باللسان والأفضل منه ما كان بالقلب 
واللسان جميعاء فان اقتصر على أحدها فالقلب أفضلء ثم لا ينبغي أن 
يترك الذكر باللسان مع القلب خوفاً من أن يظن به الرياء» بل يذكر بهما 
جميعاًء ويقصد به وجه الله تعالى» وقد قدمنا عن الفضيل - رحمه الله - أن 
ترك العمل لأجل الناس رياء والراد من الذكر: حضور القلب» فينبغي 
أن يكون هو مقصود الذاکر» فيحرص على تحصيله» ويتدبر ما يذكر» 
() سورة الصافات. الآية: ۱۳. 
(؟) سورة النسای الایة: ۲ع۱. 


(۳) سورة الائدة الایة: .٩۱‏ 
)٤(‏ سورة الرعد الآية: ۲۸. 


ِا 


oc‏ منهج تدبر القرآن الكريم 


ويتعقل معناه» فالتدبر في الذكر مطلوب» كما هو مطلوب في القراءة؛ 
لاشتراكهما في العنی القصود. ولمهذا كان المذهب الصحيح المختار» 
استحباب مد الذاكر قول: (لا إله إلا الله)؟ لا فيه من التدبر» ۳ . 

وهذا الذکر له آثار عظيمة في تفریج الكروب واطمئنان القلوب» 
فهذا نبي الله أيوب - عليه الصلاة والسلام - قد فرج الله کربته: فلولا 
أنه کانمن لح @ للت بطم إلى ییون 4 ۳ . 
فقد كان ذکره: 46 آنت بصن انى گنت من آلّللمیت 4 . 
وتدبر هذه الأذكار من القرآن اي شا في إزاحة ا هموم وإزالة 
الكروب. 

قال سلطان العلماء العز بن عبدالسلام: «وأفضل الأذكار ما صدر 
عن استحضار صفات الكمال ونعوت الجلال» ودونهما ذكر الإنعام 
والأفضال الذي هو وسيلة إلى الحب والشكرء وذكر الثواب والعقاب 
اللذين هما وسيلتان إلى ترك العصيان» ليسا بمقصودين إلا للحث على 
الطاعة والإيمان... والأذكار المشروعة أفضل من الأذكار المخترعة» 
وكذلك الاقتصار على الدعوات الصحيحة المشروعة أولى من الدعوات 
الجموعات» وان كانت جائزة» وكذلك التعبير عن معاني القرآن بما جاء 
فيه من الكلمات أولى من التعبير عن ذلك بالراجعات. إلا أن يكون 


.4-5 الأذكار. ص‎ )١( 
۰۱64-۱6۳ سورة الصافات الآيتان:‎ )۲( 


ع 


الغرض البيان» 0 
وقد وردت أدعية كثيرة في القرآن الكريم جمعت في كتب الأذكار 
والدعاء وعند تلاوة القرآن الكريم نمر بها كلهاء ونقف عندها حتى ندعو 


بها فإنه تعليم من العليم الحكيم. 


سس 0 


(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ۲/ ۰۱۷۱-۱۷۰ 


الد 
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كيف يتم التدبر والتأثر بالقرآن ! 

إن التأثر بالقرآن الكريم من أهم القضايا في حياتنا اليومية لمن ينشد 
الحياة الطيبة؛ وذلك لما فيه من الطمأنينة القلبية» والراحة النفسية 
والارتقاء إلى درجات عليا من الإيمان» واستجلاب التأثر لا بد من حضور 
القلب. وإصغاء السمع» وهذا التأثير لا يقتصر على المسلمين قط فقد أثر 
في غيرهم» وغيّر جری حياتهم» وإليك صورة لهذا التأثر التي حظيت به 
المرأة الإنكليزية (عائشة برجت هوني) إذ تقول: «لن أستطيع مهما 
حاولت أن أصف الذي تركه القرآن في قلي فلم أكد أنتهي من قراءة 
السورة الثالثة من القرآن حتى وجدتني ساجدة الق الكون»ء فكانت هذه 
أول صلاة لي في الاسلام» 0 

ولقد اعتنى العلماء بكيفية التدبر للقرآن الكريم والتأثر به» ولكل 
وجهةء لكن الغاية واحدة ألا وهي: الاستجابة لله عز وجل لا في القرآن 
الكريم. 

عن مسلم الخواص قال: «كنت أقرأ القرآن» فلا أجد له حلاوق 
فقلت لنفسي: اقرئيه كأنك سمعتيه من رسول الله ی . قال: فجاءت 
حلاوة قلیلة» ثم قلت لنفسي: اقرئيه كأنك سمعتيه من جبريل - عليه 
السلام - حين آخبر به الني 335 . قال: فازدادت احلاوة» ثم قلت 


)۱( رجال ونساء أسلمواء ۱ -1۱۰. 


۳ 


لنفسي: اقرئيه كأنك سمعتيه من الله - سبحانه وتعالى - حين تكلم به؛ 
فجاءت الحلاوة کلها» 0 

إن هذا الفعل هو غاية التأمل وتأمل الغاية. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن: فاجمع قلبك 
عند تلاوته وسماعه. وألق سمعك. واحضر حضور من يخاطبه به من 
تكلم به سبحانه منه إليه» فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله قال 
تعال: إن في ذلك لد کرعد لمن كان له قَلبٌأَوْ ألقى لسع وهو هید 
© > ۰ وذلك أن تام التأثير لا كان موقوفاً على مؤثر مقتض» وحل 
قابل» وشرط لحصول الاثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه. تضمنت الآية بیان 
ذلك كله باوجز لفظ وأبينه وادله على الراد فقوله: «اوّ ی ذلك 
لدکرید4 إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهناء وهذا هو المؤثر؛ 
وقوله: ١‏ لمن كان لد قَلبٌ4 فهذا هو المحل القابلء والراد به: القلب 
ا حي الذي يعقل عن الله تعالى: < إن هو ذكرٌ وَقَرْءَانٌ مين © ندر من 
۱ أي: حي القلب. وقوله: « أَوْألقى آَلسّمّعَ 4 أي: وجه 
سمعه» واصغی حاسة سمعه إلى ما يقال له وهذا شرط التأثر بالكلا 
وقوسله: « وهو هید 4 اي: شاهد القلب» حاضر غبر غات قال ابن 


۰۱۹۳/4 انظر: الحلية» ۰۲۷۹/۸ وصفوة الصفوة‎ )١( 
¥ سورة ق الآية:‎ (۲) 
. ۷۰ - 59 سورة پس» آية:‎ (۳) 
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قتيبة: «استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساه»» 
وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير» وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل 
ما يقال له» والنظر فيه وتامله» فإذا حصل المؤثرء وهو القرآن وا محل 
القابل» وهو القلب الحي» ووجد الشرط. وهو الإصغاء. وانتفى المانع» 
وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء 
آخرء حصل الأثر» وهو الانتفاع والتذكر» ‏ . 

إذا حصل التأثر في القلب فإنه سيؤثر على بقية الأعضاءء وربا 
تأثرت العين بالبكاء فحینما تذرف دموعها من خشية الله تعالى» فإنه دليل 


حسي على حصول التدبر والتأثر» ولنرى تأثر الني وا ومن بعده. 


هس ي 


)۱( الفوائد» ص ۱۰-۹ : 


E 


البكاء من التأثر بسماع القرآن الكريم 

وبعض الأحيان كان يبكي بي عند سماعه لبعض الآيات» وفيه 
تعبير وبيان ول الوقف في تلك الآيات» فقد ثبت عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه - أنه قال له الني كَل : «اقرأ علي». فلت: «أقرأ عليك, 
وعليك آنزل؟» قال: «فإني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه 
و النساء حتى بلخت: (فکیّفذا قتا من کل اَم بشهید وجتنا 
يك على هلؤُلاء شَهیذا © 4 . قال: «أمسك» فإذا عیناه تذرفان 7 . 

هذا البكاء يوحي إلى خطورة هذا الموقف وهيبته: إذ الخلائق على 
صعيد واحد. والأنبياء يشهدون على آمهم. ثم يشهد عليهم نبينا محمد 
يا وأمته. 

وهكذا كان شدة تأثر الصحابة - رضي الله عنهم - عند تلاوة 
القرآن الكريم. 

أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام بأسانيد ثابتة عن عبيد بن عمير 
قال: «صلی بنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صلاة الفجرء فافتتح 
سورة یوسف. فقرأها حتى بلغ: وت یناه م آلحزن فهو 
کظیم» بکی. حتی انقطع» فرکع» "۳ . 


(۱) صحیح البخاري تفسیر سورة اللساء. باب (فکیف إذا جثنا من کل أمة بشهید)؛ 
(۲) فضائل القرآن. ص ۰۱۳۷ تحقيق: مروان العطیة. 


ل 
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أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبدالله بن أبي مليكة قال: 
(صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة» وكان إذا نزل قام شطر الليل» 
قال: فسأله أيوب: كيف كانت قراءته؟ قال قرا: ١‏ وَجَآءَتٌ سكرة آلمَوّت 
الک ما کت من تيد و 4 ۰ فجعل يرتل» ويكثر من ذاكم 
النشیج» )۳( ۱ 


أخرج البخاري بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - ... ثم بدا 
دی بکر» فابتنی مسجداً بفناء داره» فكان يصلى فيه. ويقرأ القرآن 
(۳( 


فيتقصف علیه ساء المشركين وآبناء‌هم» یعجبون منه» وینظرون الیه. 
وكان أبو بكر رجلا بکای لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» 7 
قال الإمام النووي: «وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن 
أبو بكر الصديق - رضی الله عنه - هکذا كنا». 
القراءة وعندها». 
قال: «وطريقه في تحصيله؛ أن يحضر قلبه الحزن» بأن يتأمل ما فيه من 
(۱) سورة ق. الآية: .١9‏ 
)۳( الزهدء ص ۰۲۷۸ رقم .٠٠٤١‏ والنشيج: صوت معه توجع وبكاء كما يردد الصبي 
بکاء» في صدره (قاله ابن الأثير في النهاية ۵/ ۵۳). 


(۳( آي: یزدحم. 
)€9 صحیح البخاري» الکفالت باب (جوار آبي بکر) ح ۰۲۲۹۷ 


۳ 
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لماذا عدم التأثر ؟ 
أما الذي لا يتأثر» فهو كالجئة امامدة يقول الأستاذ الفرنسي المسلم 
الذي تأثر بالقرآن (فنساي مونتاي المنصور باله الشافعی): «إن مثل 
الفكر العربي الإسلامي المبعد عن التأثير القرآني» كمثل رجل أفرغ من 


5 ا 


قال فضل الرقاشي: «وأي عين لا تهمل على حسن الصوت بالقرآن 
إلا أعين غافل أو لاو) 3 


«سيأتي على الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن» وتبلى كما تبلى 
ثيابهم وتتهافت» فلا يجدون له حلاوة» ولا لذاذة» اش 


وقد روی نموه الطیب البغدادي من زوانة الصحابي حذيفة ۳ . 


وهذه المصيبة نشكو ويشكو منها الكثير» وی هذه المناسبة تأتي 
سؤالات: 
لماذا لا توجل القلوب بذكر الله تعالى؟ وقد ذكر الله تعالى في القرآن 


(۱) رجال ونساء اسلموا ۵۱/۵. 
(۲) انظر: الرقة والیکام» لابن آبی الدنیاء ص ۹5 اطي /٩‏ ۲۰۷. 
(۳) انظر: تاريخ دمشق ۰۱۸۱/۱۸ 
(6) انظر: تاريخ بغداد ۱/ 40۰. 


E 


5 خن دار 


لاذا لا تطمئن القلوب بذكر الله تعالى؟ 
كم من الآيات نهذها هذاً؟ 


كم من الأوامر عصينا؟ 

كم من النواهي أهملنا؟ 

كم من المواعظ تركنا؟ 

كم من السؤالات عنها سكتنا؟ 
كم من الحكم فاتتنا؟ 


الجواب: أنها كثيرة» ولعل العلاج هو: ما سبق في كيفية التاثر بقراءة 


القرآن الحكيم» وما سيأتي في تدبر أحكام القرآن. 


سس © 


. ٤۸١ دستور الأخلاق في القرآن» ص‎ .)١( 


و 
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التدبر عند الآيات التي فيها استفهام 
لقد ورد في القرآن الكريم سؤالات كثيرة في قضايا خطيرة» وعلّمنا 

الله تعالى كيف نجیب» وكذلك أرشدنا النى ی إلى تدبر هذه السؤالات» 

الاستجابة الطلوبة مناء فقد أمرنا الله تعالى بالاستجابة له مطلقاً في قوله 

تال« يَتأَيُهًا الّدِينَ وا جي بوا لله سول إذا دعاکم لما 

a‏ 1 تَ 

جحبيكم 6 
وأخرج أبو داود اشا بسنده عن موسى ف أ عائشة قال: «كان 

رجل يصلي فوق بيته» وکان إذأ قرا: «ألیس ذالك بقلدر عَلی أن یخعی 

اموت كم 4 ۳" سبحانك فبلی 67 فسالوه عن ذلك» فقال: سمعته من 

رسول الله كك ». 

(۱) سور: الأنفال الایة: ۲6. 

(۲) سورة القيامة» آية: 1۰ . 

(۳) قال الألباني: «کانت في الطبوع: (فبکی» والذي في الخطوطتین ما ذكرت» ونقل 
عن الشیخ محيي الدين عبدالحميد في نسخه معتمدة: (فبلی) باللام بدل الکاف قال 
ابن رسلان: وآکثر النسخ العتمدة باللام بدل الکاف» وبلی حرف جواب يقصد به 
إثبات ما بعد النفي أي: آنت قادره صحیح سنن أبي داود ۱ وبلفظ: (بلی) 
آخرجه البغوي من حديث آبي هريرة مرفوعأء ومن طريق موسی بن آبي عائشة 


یضاً به شرح السنة. ۰۱۶۰/۲ وباللام ایضا: في نسخة السنهارنفوري» بذل ا مجهود. 
5/6 . 


سا 


القرآن (۱) ی 0 

قال الألباني: «وهو مطلقء فیشمل القراءة في الصلاة» وخارجها؛ 
والنافلة» والفريضة؛ وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري 
والمغيرة أنهما كانا يقولان ذلك في الفريضة:؛ ورواه عن عمر وعلي 
إطلاقا» ۳ . 

قال السهارنفوري في بيان كلمة الامام أحمد «يعجبني في الفريضة أن 
يدعو المصلي بها»أي: «بالدعوات التى نزلت في القرآن» وان جاز أن يدعو 
بالدعوات التي وردت في افدیت» ۵ . 

قال الناوي بعد أن ذکر الحديث: «لانه قول بمنزلة السوال» فیحتاج 
إلى الجواب» ومن الخطاب أن لا يترك الخاطب جوابه» فیکون السامع 
كهيئة الغافل» أو کمن لا يسمع إلا دعاء ونداء من الناعق به: صم که 
عُمْوْ فَهُمَلا یَعْقلُورت » " فهذه هبة سنية» ومن ثم ندبوا لمن مر بآية 


رحمة آن یسال اله الرحمة و عذاب آن یتعوذ من النار...» ٩۳‏ . 


(۱) السنن الصلاة باب (الدعاء في الصلاة) ح ۸۸6. 

(۲) صحيح سنن آبي داود ح ۷۸۲ ونسبه للبيهقي أيضاً بسند صحيح» (صفة صلاة 
النی ی ص ۷). 

() صفة صلاة النى يك .. ص .۷١‏ 

۹3 بذل انجهود ۵/ ۱۵۷ 

(0) سورة البقرق آية: ۰۱۷۱ 

() فيض القدین ۰۱۵1/۵ 


ا 


oc.‏ منهج تدبر القرآن الكريم 


وهذا التدبر أدب نبوي يؤيده الق رآن العظيم في فى قوله تعالى: 
ام تبون نا لا نتم سوم وَتجوَسهُم بل ورسلا ی 
© 4 ۰۲۳ وقوله نل دازي الرى خلن آلشتوّت ولازض يعبر 
عل أن بلق قله بی رر احق اليىق 4 ۳ . وکذلك في قوله 
تعال: «واذ اد ريك من ۳ بين اهم من لهورهط ینیم وَأَسْهّدَهُمْ على 
آنشسهم الست , رتم قالوأ بی فهنا» ” ' » ففي هذه الآيات الثلاث 
ورد السؤال ثم الجواب بلفظ: بلى. 

قال الإمام البغوي: «وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قرأ في 
الصلاة باللیل: ریسم نون ج شم فوته أ تحن الحَلقُونَ 
ه > ۲ قال: تا ۳ او زر ام 
0 رِعُونَ 4 ۰ م خن آلمُنرلون 4 © 

آما ما ورد من الاستفهام في الایات التي ورد فیها قوله تعالی: 
١‏ یله مع آله 4 ۰۲۳ فنجیب بالتسبيح» وكلمة التوحید. ففیه تنزیه له 
سبحانه وتعال» وفيه الاستجابة له سبحانه بكلمة التوحید. وکذلك نذکر 


(۱) سورة الزخرف الآية: ۸۰. 

(۲) سورة يسء الایة: ۸۱. 

(۳) سورة الأعراف» الایة: ۱۷۲. 

. ٥۹-۰۸ سورة الواقعة الایتان:‎ )٤( 

(۵) شرح السنق ۰۱۰۵/۳ 

(1) تکررت في سورة اللمل حمس مرات. الآيات: ۰14-7۰ 


ع 


كلمة التوحيد والتسبيح عند ورود ذكر افتراء E‏ 
في قوله تعالى: « سُبَحَتَه وَتَعَللئ عَما بش رکون 4 » وقوله 
« اتخدواً ورتم ابا من دوب آللّه 4 اليح ا 
مریم وما أمرا ل ید اه وَحِدًا 5 له إل ۱32 
يَشْرِكُوتَ > © 4 ۰۳ وكذلك قوله تعالى: 3 يسجدوا لله آلّدی 
يحرج لبه ف آلسّمنوات وَالأرْض ۳ خشون وَمَا تَعلبُونَ وچ ال 
إل إل رب رش الْعَظِيرٍ ۾ ي ۾ 7" 

وهكذا كلما تأملنا في القرآن العظيم» نجد التوجيهات الربانية لأسس 
التدبر. 

واخواب بلفظ: ( سبحانك فبلى) يصلح لكثير من الآيات التي ورد 
فیها الاستفهام مع ليسء كما في قوله تعالى: « لیس آله عم يما 
في صذور للم 4 ۰ وقوله تعالى: ( أليس في جَهَئْمَ مَفْوَى 
لُلعكَفِرِينَ4 ۳ وقوه تعسال: ( أَلْيسَ في جَهْ م مثو 
للْمُتَكَبرِينَ 4 ۰۳ وقوله تعال: « یس دی حَلَقَالسَمَنوَت 


() سورة الروم الایة: .4١‏ 

(۲) سورة التوبت الایة: ۳۱. 

(۳) سورة النحل. الآيتان: ۲۱-۲۵. 
)٤(‏ سورة العنکبوت الایة: ۱۰. 
(6) سورة العنکبوت. الایة: 1۸ . 
(؟) سورة الزمی الایة: .5١‏ 


ا 
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ولا زض بفندر عَلن آن یلق مفتهم» ۰۲۳ وقوله تعالى: اليس آله 
کف » ۰۲۳ وقوله تعال: نمس آله ریز دی آنتقام» 7 , 
وقوله تعال: الس اله باحك مآلك هج © ركز ندال 
« اليس له باغل بالشکرین 4 ۳ . 

وکذلك في كثير من الاستفهام من غير اقتران بكلمة (ليس)» كما في 
قوله تعال: سب آلانسن آلن تجَمع عظمَء © بلی قدرین عَلىَ أن 
سی بانج ۲ . 

فهذا الاستفهام يقف القاری عنده ویتدبره» ثم يجيب الله تعالی بذلك 
اللفظ: (سبحانك فبلی) إنه تنزیه وإجابة على السؤال» قیاساً على ما سبق 
من الرواية» واقتباساً ها ورد في الآية» ها يجعل القاری منتبهاً لمعاني 
الایات ومقاصدها فیبقی ذهنه متعلقاً بالقرآن» ویکون مستجیبا لله 
تعالى» قال الله تعالى: (يَتأَيُهَا لیاوا آستتجي بوا له لول إذا 
دَعَاکم» ۰۲۳ وهكذا في كثير من الآيات التي تبدأ بقوله: ال4 


۰۸۱ سورة يسء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزس الآية: .۳٩‏ 
(۳) سورة الزس الایة: ۳۷. 
(1) سورة التین الایة: ۸. 

(0) سور الأنعام» الآية: ۵۳. 
(7) سورة القيامف الایتان: ۰1-۳ 
(۷) سورة الأنفال آية: ۲ . 


E 


ومسنها: لب كارا من مره ما عم دیع اقلا تحور ) ) 
إذ ورد بعدها اتسییح في اة اق تلیهاء فينبني آن نشکره علی نعمه. 
وقد كان سفیان الثوري يعمل بثل هذا التدبر فقد روی ابن آبي 
الدنیا عنه أنه كان يقرأ قوله تعال: أَمَححْسَبُونَ آنا لا تستمع سرهم 
E‏ شیب هو إن مت 
البیت ودموعه تسیل.... ۳ 
وهذا الجواب هو مستنبط من الآية نفسها؛ لأن تمامها: ١‏ بل 


ورسلتا دهم یکتبون 4 » أما نظره إلى السقف. فقد اخذه من سنة 
الصطفی بيه كما في فصل كيفية التفکر في خلق السموات والأرض. 


)۱( سورة پس. الآية: 0" 
(Y)‏ سورة الزخرف» الآية: .A*‏ 
(۳) الرقة والبکاء» ص ۲۲۷. 


و 
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التدبر بالإجابة عن السؤال 
لقد علّمنا الله تعالى كيف نتدبر في الآيات الي ا 
كمافي قوله: 9لم منك نیم ا '', وكذلك في 
قوله تعالى: قل من وب الوت وَآلأرْض فل آي 7" 
فقد ذكر السؤال في هاتين الآيتين» ثم علّمنا الجواب» وقد وردت 
آيات كثيرة فيها السؤال بدون جواب. فمن التدبر أن نجيب عن هذا 
السؤال» كما في قوله تعالى: ( قل لمن ما في السُمَوّت 00 0 
الجواب: (لله سبحانه 0 وكذلك قوله تعالى: « قل من يجي 


و والبخر 4 وقولە تعمالى: NE‏ 
)1( 
4 


رصا عى 


خیتا ۰ ل ا من الما ژالازض 
فالجواب کله: (الله سبحانه وتعالى). 


وبهذا نكون قد حققنا شيئاً من الاستجابة لله تعالى ولرسوله كَل . 


Cn 


.٠١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الرعدء الآية:‎ 
.۱۲ سورة الأنعام, الآية:‎ )۳( 
.51" سور الأنعام الآية:‎ ):5( 
.۸۷ سورة النساء الآية:‎ )0( 
.۳۱ سورة یونس. الایة:‎ )( 


E 


النظر في المصحف يساعد على التأمل والتفكر 

إن النظر في الصحف والتأمل فيه يحبه الله تعالى؛ لما فيه من الإعانة 
على التدبر؛ لانه أمكن من التلاوة عن ظهر قلب. وكذلك فإننا سنسأل 
عن النظر أين صرفناه: ١‏ إن لسع وَالبْصَرَ وَالفُوَادَ كل اتىك كَانَعَنَهُ 
م )ف كان البصر قد اغ نصیبه من الصحف. فلا شك انه 
سيثاب على ذلك» وعلى عكس ذلك» إذا كان النظر يحلق فيما يغضب 
الله تعالى فإنه سيعاقب على ذلك. ومن فوائد النظر في المصحف. لعل 
الناظر فيه يتورع من التحليق فيما ينهى الله عنه. 

ولا شك أن النظر في الصحف والقراءة منهء تمكن القارئ من التدبر 
أكثر من القارئ الذي يقرأ من حفظه إذ يصب جهد ذهنه إلى التذكر 
بالألفاظ وضبط النص القرآني» حتى لا ینساه» أما الذي يقرأامن 
الصحف. فان التامل فيه أوسع» والتفكر فيه أخشع؛ وقد أوصانا 
الصحابي المقرئ الفسر الذي آخذ من في الني ی سبعين سورة عبدالله 
ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «أديموا النظر في الصحف» '" . 

لقد عقد الامام البخاري في صحيحه باباً بعنوان: (القراءة عن ظهر 
قلب)» وذلك تحت كتاب (فضائل القرآن)» ونقل ذلك الحافظ ابن كثير ثم 
)١(‏ سورة الاسراء آية: 5" . 


۳( آخرجه عبدالرازق» الصنف. ۳/ ۳۲۲ والفريابى» فضائل القرآن» ص ۰۲۲۹ کلاهما 
من طریق سفیان. عن عاصم عن زر عنه. وسنده حسن.. ۱ 


ع 
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قال: وهذه الترجمة من البخاري - رحمه الله - مشعرة بأن قراءة القرآن من 
الصحف. وهو عبادة» كما صرح به غير واحد من السلف» وکرهوا أن 
يمضي على الرجل یوم لا پنظر في مصحفه... ثم ذکر رواية أبن مسعود 
السابقة» ونقل عن ماد بن سلمة عن ثابت» عن عبدالرهن ابن آبي 
لیلی» عن ابن مسعود: «آنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف 
فقرأوا وفسر لهم» إسناد صحيح. 

وقد ذکر الحافظ ابن كثير الخلاف بين العلماء في أيهما أفضل: 
القراءة عن ظهر قلب» أم من المصحف؟ ثم نقل عن بعض العلماء أن 
المدار في هذه المسألة على الخشوع في القراءة» فإن كان الخشوع عند القراءة 
على ظهر قلب. فهو أفضل» وان كان عند النظر في الصحف. فهو أفضل» 
فان استوياء فالقراءة نظر أولى؛ لأنها آثبت. وتمتاز بالنظر في الصحف. قال 
الشيخ أبو زكريا النووي - رحمه الله - في التبیان: «والظاهر أن كلام 
السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل» ‏ . 

ومن أهمية النظر في المصحف وحتى لا يحرم المؤمن من بركات ذلك 
النظرء فإنه يجوز للجنب والحائض والنفساء النظر في الصحف. وإمراره 
على القلب» لكن قراءة القرآن عليهم حرام ”" . 


سس 
)۱( فضائل القرآن. ص ۱۱۰-۱۰۸ وانظر: التبيان» في آداب حملة القرآن. ص ۰.۵۳ 


والأذکان ص ۰۹۱-۹۰ 
(۲) انظر: الأذكار»ء ص ۸. 


E 


الامتثال للأوامر القولية 
لقد وردت آيات كثيرة فيها الأمر ببعض الأذكارء والآيات بلفظ: 
«فل ی او : ولوأ » . 
ولقد امتثل بها الني بي »> كما في قوله تعالی: « لتستوباً 


و 


و مد م 


سحن آلّدی سر تا هنذا وَمَا نا له مُفرنین © وا إلى رَبَنَا 
۳ ۰ فکان النى يي یذکر ذلك عند الرکوب» وعند 


و مس و م2 
2۰ ۰ 


لمنقلبون © 4 
اسن 

وكذلك ني قوله تعالى: « قل او صّلاتَى وئسکی ونیا وَمَمَاتَى لله 
رب للم » ۰۲۳ وقوله تعالى: ( وَل رب موه بك من همرت 
آلشيّطين ©) 4 0 > وقوله تعالى: ١‏ وَل رب آغفر وارحم ونت خَيْرُ 
ال هة تقر وال وات لاس عن اشا 
اما علمْها عند آله 4 ۳ ۰ وغيرها من الآيات... ومن البدهي أن الني 
كل قد امتثل بجمیع هذه الأمور. 


(۱) سورة الزخرف. الآيتان: .١5-17‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية: .٠١١‏ 

(۳) سورة الانبیای الآية: ۹۷. 

۰۱۱۸ سورة المنون الآية:‎ )٤( 
. ٦۳ سورة الأحزاب. الآية:‎ )0( 


خا 
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فكل الآيات التي فيها الأمر للمؤمنين بلفظ: قل 4 » ونظائر» 
ينبغي الامتثال لذلك الم وقد كان الصحابة يمتثلون لذلك» كابن 
مسعود - رضي الله عنه - كان يدعو بقوله: رب زدنی علصا 4 » فهو 
امتثال لقوله تعالى: « وقل رب زذنى علمًا ۾ ۲۷ د اجات اند تال 
له» فكان من كبار فقهاء الصحابة» وهو الذي أقسم بأنه ما من آية إلا 
ويعلم أين نزلت» ومتى نزلت» وفيمن نزلت. وهذا غاية العلم في التنزيل. 


سس _© 


(۱) سورة طف آية: ١١5‏ . 


E 


التدبر بالاستجابة إلى الأوامر القولية والفعلية 
لقد آمر الله تال بالأستغفار والستوبة من الذنوبٍ 
لأنفسنا وللمؤمنين» كما في قوله تعالی: $ وَسْعَغْفِر لك وللمژمنن 
وَآلْمُؤمتت4 ۰۲۲ ولهذا كان يستغفر الني يك لنفسه وللمؤمنين» وكذلك 
كان يفعل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كقول e‏ 
والسلام - : ورب آغفر لی ولوالدی وَلِمَن دحل بیتی و مُؤّمِنًا مکا ۷ 
وکقول رم - عله اس سم - ی 
وللمژمنین يوم يَقُومُ آلحسّاب 4 ۲ ۰ وأحياناً ياتي الامر باسلوب آخر إذ 
يذكر أن بعض الأدعية من صفات المؤمنين» ومنها في قوله تعال: « وَالّدِين 
زکتا هب لَنَا من أَروجبكا وذرکمنا كر ف یت تا 
سیر ا "© ۰ رلكي تصف بهن الصفة العظيمة با فها من 
الابتهال إلى الله تعالى» أن نلهج بهذا الدعاء: «١‏ رَكُمَا هب لتا من 
أزوجنحا وکا قو یت وجْعَتا للمتقیرک ماما 0 0 الله 
تعالى أن یتقبل ذلك: وتا تقبل من تلف انت السكميع لیم © 


(۱) سورة محمد. الایة: .۱٩‏ 
(۲) سورة نوح» الآية: ۲۸. 
(۳) سورة ابراهيم الایة: .4١‏ 
(6) سورة الفرقان الایة: 5/. 
(0) سورة الفرقان الآية: ۰۷۶ 
(۷) سورة البقرة آیة: ۱۲۷ . 
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الآية التي فیها الثواب: 


500 


وبهذا نكون قد وقفنا عند هذه الآية ثم نستأنف 
مک رو آلفرفه یم صرواتبلمورت فیک تیه وَسَلَمَا» 

ففي هذا الدعاء برکات الدنیا والاخرة. 

كما آمرنا الله تعالى كثيراً باقامة لماو ركو ی 9 
عليه الصلاة والسلام ند ( رب جعلیی مقي مالصّلَة وین ذرْيُيِى 
رکتا وَتََكلّ دعاء هم ۾ ۲ 

وکذلك ذکر الله تعالى دعاء إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - : 
م 


ساي سد ره و ۳۹ ۳( 


ا سبحانه اك بأن عر ل ذا الدعاء المبارك» وذلك 
في الآبة التي تلي هذا الدعاء» في قول لد کان لكمّفيهع اسر اسوه 
حَستة من كان يجو اله الوم حرم ۲٩‏ وذلك حتى نتأسى بم 
ونسير على دربهم إلى الجنة برحمته» وبفضله سبحانه وتعالى. 

كما أمرنا الله تعالى بان نلهج بالتحميد والتکبی إذ قال تعالى: 
5 ول أَلْحَمَدُ له آلدی لیخد ولا وم يكن لَه شريك في آلملك 


)۱( سورة الفرقان» الایة: ۷۵ 


(۲) سور |براهیم الآية: .4١‏ 
(۳) سورة المتحنة الایتان: 5 -0. 
0( سورة المتحنة الایة: ۱. 
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فوائدالتدبر 

إن التأمل في الآيات التي تذكر أفعاله سبحانه وتعالى» ودقة تدبيره 
سبحانه وتعالى في الرزق والرعاية» تجعل المؤمن يعرف عظمة الخالق 
سبحانه وتعالى» وأن الآيات الكونية في خلق السموات والأرض وما فيهاء 
تبهر العقول مهما كان مستواها الثقافي» فحينما يذكر الله تعالى خلق 
السموات وما فيها من زينة الکواکب. فان المتأمل حتى لو كان من العوام 
أو من البادية» فإنه يدرك عظمة هذه المخلوقات التي يهتدي بكواكبهاء 
يتطلع إلى سحبها منتظراً الرزق من الخالق» فهو يتابع حركة السحب» 
واتجاه الرياح التي تسوق السحب بأمر الله تعالى» فيعلم أن الرب سبحانه 
وتعالى هو الذي يسخر هذه النعم» وهكذا المؤمن المثقف. كلما زادت 
ثقافته في هذه المخلوقات» فانه يزداد يقيناً وإيماناً بعظمة الخالق سبحانه 
وتعالى» فالفلكي له تعجب من هذه الخلوفات. والفيزيائي له نظرات 
أخرىء والفضائي له تأملات ختلفةء والكل يسبح بحمده على عظمته 
وتدبيره هذا الكون العظيم» ويستنبط العلوم النافعة» والتجارب الراقیق 


والأسرار الخفية. 
وبال الخ السغدي 0 - عند قوله تعالى: إا ره 
قَرّءَانًا 2 مک تَعَقَدُونَ 4" «وأنزله بهذا اللسان لنعقله 


ونفهمه. وأمرنا بتدبره» اس والاستنباط لعلومه. وما ذاك إلا لأن 


. ۲ سورة پوسف. آیة:‎ )١( 


۳ 


تدبره مفتاح كل خير» محصل للعلوم والأسرار» ۳" . 

والقراءة بتأمل وتدبر وتأثر قولاً وعملا ترتقي بالمؤمن إلى مراتب 
عالية من العبادة» فهو يرتل كلام الم ويتأمل ويتفكر فيه» ويدعو الله تعال 
بعدة أدعية» فبلغ إلى مخ العبادة» وهو كذلك يستجيب لأوامره» وينزجر 
عن نواهیه. فمن حظي بهذا فقد أفلح فيما يحبه الله تعالى من قول أو 
عمل. ويصل إلى مرتبة محبة الله تعال» وهي سنام العبادة» وقد سرد 
العلامة ابن قيم جملة من الأسباب حبة الله تعالى» ومنها ما يلي: 

١‏ - قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

۲- مطالعة القلب لأسمائه 1 ومشاهدتهاء وتقلبه في رياض 
هذه المعرفة وميادينها. 

۳- مشاهدة بره واحسانه» ونعمه الظاهرة والباطنة. 

٤‏ - انکسار القلب بين يديه. 

ه- الخلوة وقت النزول الإلهي. وتلاوة كتابه» ثم ختم ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

-٦‏ مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. 

۷- التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض ”" . 


الد 
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وهذا السبب الا خر يتحقق بکثرة القراءة والتأمل» والاستجابة 
بالقول والعمل. ويؤدي إلى منزلة عالية من العون الرباني فقد ثبت عن 
الني ب في الحديث القدسي قوله: «وما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذ بي لاعیذنه...» ''' » فماذا بعد هذا الوعد والعون؟ 

وقال ابن قيم أيضاً: «فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهینه. 
والعلم بالله وما له من أوصاف الكمالء وما ينزه عنه من سمات النقص»› 
وعلى الإيمان بالرسل» وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم. 
والتعريف بحقوقهم. وحقوق مرسلهم وعلى الإيمان بملائكته» وهم رسله 
في خلقه وأمره وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته» وما جعلوا عليه من أمر 
العالم العلوي والسفلي» وما يختص بالنوع الإنساني منهم» من حين يستقر 
في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه» وعلى الإيمان باليوم الآخرء وما 
أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق» والتى لا يشعرون فيها بألم ولا 
نكد وتنغيص» وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبیل التي لا يخالطها 
سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح تفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبینه 
وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدرء والحلال والحرام» والمواعظ 
والعبر» والقصص والامثال والأسباب والحكم» والبادی والغايات» في 


(1) صحيح البخاري الرقاق» باب (التواضع) ح 1٥١۲‏ . 


E 


خلقه وأمره. فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره 
وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيلء وتحثه على التضمر والتخفف للقاء 
اليوم الثقيل» وتهديه في ظلم الآراء» والمذاهب إلى سواء السبيل» وتصده 
عن اقتحام طرق البدع والأضاليلء وتبعثه على الازدياد من النعم» بشكر 
ربه الجليل» وتبصره بحدود الحلال والحرام» وتوقفه عليها؛ لثلا يتعداهاء 
فيقع في العناء الطويل» وتثبت قلبه عن الزیغ» والميل عن الحق والتحویل» 
وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل» وتناديه كلما 
فترت عزماته ووني في سيره. تقدم الرکب. وفاتك الدليل» فاللحاق 
اللحاق» والرحيل الرحیل» وتحدو به» وتسير أمامه سير الدليل» وكلما 
خرج عليه كمين من كمائن العدوء أو قاطع من قطاع الطريق نادته؛ 
الحذر! الحذر! فاعتصم بالله. واستعن به» وقل: حسي الله ونعم الوكيل. 
وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم 
والفوائد» 9 


ص .۶ 


)١(‏ مدارج السالکین ۵۳-۵۲/۱؟. 


اك 


.. منهج تدبر القرآن الكريم 


التدبر بالقصص 

إن القصص القرآني من أرقى وأحسن القصصء قال الله تعالى: 
و تحن تَعٌِعَلَيَكَ أَحْسََ القصص4 ۰۳ . 

إن العبرة في قصص الأولين» وأخذ الموعظة منهاء تعطي الخبرة 
الواعية في الدعوة إلى الله تعالى» وتعطي الدروس المستفادة منها في أهمية 
العقیدة» وفضل الصبرء وبركات الإيمان بالله تعالى» وتکشف مخططات 
الشيطان وانباعه» فمتى ما وقع العبد في حمصة وفي ابتلاء فإنه يتذكر 
قصص الحن والشدائد فتخف وطأة المصيبة وكذلك تدبر القصص القرآني 
ترز عناية الله تعالى بالمؤمنين ورعايتهم» وتبين لنا صراع الحق مع الباطل 
منذ أن خلق الله تعالى آدم - عليه الصلاة والسلام - إلى زمانناء بل إلى أن 
تقوم الساعة وان قصص آولئك المؤمنين والصابرين لترقق القلوب» ما 
يساعد المؤمن على الاستجابة للأوامرء والازدجار عن النواهي» وتجعله 
يزداد في حب الله تعالى» والتوكل عليه والخوف منه. وحمده» وشكره في 
السراء والصبر على الضراء فيكون بذلك قد حقق العبادة لله تعالى. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: «وأما التأمل في القرآن: فهو تحديق ناظر 
القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على تدبره وتعقله» وهو المقصود بإنزاله» لا 
جرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر» قال الله تعالى: ( كمَلبٌأَنرلمَله اليك مبلرك 


(۱) سورة يوسف› أية: ۲ . 


8 


درو ايلتف دک ولو الب يه ۾ © > وقال الحسن: «نزل 
القرآن ليتدبر» ویعمل به» فاتخذوا تلاوته عملا فليس شيء أنفع للعبد في 
معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته. من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع 
الفكر على معاني آياته», فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر 
بجذافيرهاء وعلی طرقاتهماء وأسبابهماء وغاياتهماء وثمراتهماء ومآل 
أهلهماء وتتل في يده 0 مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتثبت 
قواعد الإيمان في قلبه» وتشديد بنيانه» وتوطد أركانه» وتريه صورة الدنيا 
والآخرة. والجنة والنار في قلبه. وتحضره بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم» 
وتبصره مواقع العبر» وتشهده عدل الله وفضله وتعرفه ذاته» وأسماءه 
وصفاته وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه. وصراطه الوصل إليه» وما لسالكيه 
بعد الوصول والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرفه النفس 
وصفاتهاء ومفسدات الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق أهل الجنة 
وأهل النار وأعمالهم» وأحوالهم وسيماهم» ومراتب أهل السعادة وأهل 
الشقاوة» وأقسام الخلق» واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما 
يفترقون فیه» وبالجملة: تعرفه الرب المدعو إليه» وطريق الوصول إليه» وما 
من الكرامة إذا قدم عليه» وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه 
الشيطان؛ والطريق الموصلة إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة 


. 79 سورة صء آية:‎ )١( 
تل الشىء في یده» بالشناة الفوقية المفتوحة. وضمه فيها.‎ (۲) 


الد 


oo‏ منهج تدبر القرآن الكريم 


والعذاب بعد الوصول إليه» فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتهاء 
ومشاهدتهاء ومطالعتهاء فتشهده الآخرة» حتى كأنه فيهاء وتغيبه عن 
انا شيم کانه کنیس و ول لبوق ای ولا ف كل با 
اختلفت فيه العالمء فتریه الحق حقأء والباطل باطلا وتعطیه فرقاناً ونوراً 
يفرق به بين المدى والضلال. والغي والرشاد. وتعطيه قوة في قلبه, 
وحیاة‌وسعة» وانشراحاء وبهجة» وسرورأ فيصير في شأن» والناس في 


1 4 
شأن آخر....» ‏ ` . 


سس 0 


)۱( مدارج السالکن. 6۲-۵۱/۱. 


E 


ماذا نقول في سجود التلاوة ؟ 

من التدبر في السجود: أن نسبح بمده. كما علمنا الله تعالى» إذ قال 
في بضع صفات المؤمنين: اما يوْمِنُبكَايتِنا آلّدِينَ اذا ڪرو ها َو 
سج دا وَسبَحُوأ بِحَمَد زتهع ومع ا يَسْتَكْبِرُونَ 9( 4 ۰۲ ثم ذکر 
بعده هذه الاية من صفاتهم: الدعاء والانفاق ثم ذكر الجزاء الأعظم في 
قوله تعالى: فلا تعلم تسر ا أحفِى لَه شن ره آعین جَرَآء'يمًا 
كائوأ يَعْمَلُونَ © 4 ۲۳ . 

وني ذلك جواب لسوال یتکرر عند كثير من السلمین: ماذا نقول 
عند سجود التلاوة؟ 

فمن الأجوبة ما ورد في القرآن الحكيم من التسبیح والتحمید. 

وکذلك ذکر الله تعال من صفات المؤمنين: آنهم ۸ یسجدوا کالصم؛ 
بل یلهجون بالتسبیح والتحمید. قال تعالى: « لدی اذا دروا 
بات هم لَّوأ عَلمَهَاصُمًا وَعْمَيَانَا © ۾ ۳ . 

إن هذا التدبر يزيد المؤمن خشوعاً في تلاوته» وما يؤكد أن التسبيح 


® 
مر مر 6۵ 2 


في سجود التلاوة يزيد الخشوع: ما ورد في قوله تعالى: $ وَقَرَءَانًا فرقته 


)۱( سورة السجدة الآية: ۱۵. 
(۲) سورة السجدة الایة: ۱۷. 
(۳) سورة الفرقانالایة: ۷۳. 


ال 


© وه منهج تدبر القرآن الكريم 


قرام عَلَى آلكاس على مُكْث وله تنزيلا © قل ءامثوا بم أو لا 
ثؤيئرا إن لَدِينَ ووأ آلعلم من نله إذا يُتلى عَلَيهمْ ون بلذتان 
سُا ج وَيَشونُونَ خن زا ان کان وعد ريما ولا © ورون 
دقان يَبكوت َيَرِيدُهمَخُشُوعًا ۾ چ » 7 . 

وني هذه الآيات بیان لأهمية التسبيح والتحميد عند سجود التلاوق 
وكيف يرتقي بالعبادة المؤثرة الخاشعة 


©__- r 


۰۱۱۹-۱۰ سورة الإسراءءالآيات:‎ )١( 
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التدبر بالأمثال 

قال العز بن عبدالسلام - ت ٠٦١‏ ه - في كتابه القيم (الإلمام في 
أدلة الأحكام): «إنما ضرب الله الأمثال في کتابه تذكيراً ووعظاء فما 
اشتمل منها على تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح» أو 
ذم أو نحوهء فإنه يدل على الا حکام» | . ه. ‏ . 

فيجب على قاری القرآن أو سامعه أن يقف وقفة تأمل وتفكر 
بالأمثال العظيمة الغزيرة التي وردت في القرآن الكريم» التي جاءت في غاية 
الفصاحة والبيان» حافلة بالفوائد التي يحتاجها المسلم في دينه ودنياه. 

وقال الزركشي: «وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: 
التذكير» والوعظ. والحث. والزجرء والاعتبار» والتقرير» وترتيب الراد 
للعقل» وتصويره في صورة احسوس. بحيث تكون نسبته للعقل كنسبة 
لون إلى اخس 7 . 


0 e 


)۱( انظر: الإكليل في استنباط التنزیل» للسيوطي» ص ؟١.‏ 
(۲) الرهان 1۸۷-1۸۲۱ 


ا 


۰ ۰ منهج تدبر القرآن الكريم 


التدبر بالعرض للقرآن كل عام 
يعرض على جبریل القرآن کل عام مرة في شهر رمضان. فعرض عليه 
فعلم ما نسخ من ذلك وما بُدّل ٩۳‏ . 
ومن الذین عرضوا القرآن على الرسول و : أبي بن كعب - 
5 7 7 ) 000 5 
رضي الله عنه - صرح بذلك الذهي » وأبي من نبغ في علم التفسير 
من الصحابة» وهو سيد القراء أيضاً. 


سس 


)۱( رواه ابن سعد في الطبقات الکبری:۲/ ۰۳۲ وأحمد في السند. ۵/ ۰۱8۲-۱۱ 
وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح» 4 . 
)۲( في كتاب القراء الكبارء ۳۸/۱ 


ع 


بداية القراءة بالتدبر 

لقد علّمنا الله تعالى أن نبدأ قراءتنا بالاستعاذة» إذ قال العليم 
الحكيم: (فاذا SS‏ 
ومن صيغ الاستعاذة: ما ورد من القرآن العظیم في قوله تعال: « وقل رب 
ودک من هَمَرّ ت آلشيطين © وَأَعُودُ بك رب آن يحَضرُون © 4 7" . 

والاستعاذة تذهب الشيطان ووساوسه فقد أخرج مسلم بسنده عن 
عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه أتى الني 56 فقال: «يا رسول الله إن 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراء‌تي يلبسها علي». فقال له 
رسول الله و : «ذاك شيطان يقال له: خنرزب. فإذا أحسسته فتعوذ بالله 
منه» واتفل عن يسارك ثلائا؛ قال: «ففعلت» فأذهبه الله عنى) 0 

وفي هذا الأمر: اللجوء إلى الرهن الرحیم من وسوسة الشیطان 
الرجیم» الذي ينزغ ویوسوس ویشغل المؤمن عن الخير» وبذلك ینشغل 
الفکر بالتدبر» ثم بعد هذه الاستعاذة نقرأ البسملة» والاستعاذة ليست بای 
آما البسملة فهي جزء من آية» وفیها الابتداء بذکر الله تعالى» أي (أبدأ 
قراءتي بذكر اسم الله تعالى الذي من صفاته الرهن الرحیم) إذ فیها ذکر 
)١(‏ سورة النحلء الآية: ۹۸. 
(؟) سورة المؤمنينء الایتان: ۹۸-۹۷. 
(۳) الصحیح. السلام. باب (التعوذ من شبطان الوسوسة في الصلاة) ۱۷۲۸/4 

اح ۱ 


ال 


.۰ منهج تدبر القرآن الكريم 


الرهن. فنسأل الله تعالى الرحمة: (رب اغفر وارحم وأنت آرحم الراجمین) 
أو نسأله الجنةء كتدبر الني بي » ومن أنواع سؤاله الجنة: (اللهم إني 
أسألك الفردوس الأعلى). أو (أسألك الجنة وما قرب إليها من قول 
وعمل). 

مس الس ای ره یم و 
قد وسعت كل شي» قال الله تعال: وَرَحْمَتَى وَسِعَتٌ کل طَىء ‏ ۰۲۳ 
بل هي قريبة من الذين أحسنوا قولاً وعملاء قال تعالى: ا 
قریب‌من خسن 4 ۲ . 
ولقد أكد الني ی على سعة رحمة الله تعالى» فقال: «إن له مائة 


م 
.- 


01 
الله 
- 


رحمة» أنزل رحمة واحدة بين الجن والأنس والبهائم وال هوام» فبها 
يتعاطفون» وبها یترامون. وبها تعطف الوحوش على ولدهاء وآخرٌ تسعاً 
وتسعين رحمة» يرحم بها عباده يوم القيامة» ۲" 

وكل هذا يمهد النفس للتعامل مع كلام الله عز وجل بالقراءة» بأنها 
ستبدأ بقراءة أمر عظيم» ذي افتتاح خاصء ثم نبدأ بتلاوة الآيات تدبر 
والتدبر في مطلع السورة هو بداية التفكر والتأمل ثم الاستجابة والذكر. 


.١65 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف. الآية: 05. 

(۳) صحيح البخاري الأدب» باب (جعل الله الرحمة في مائة جزء)؛ ح ۰۱۰۰۰ وصحیح 
مسلم» التوبة» باب (سعة رحمة ال ح .۲۷١١‏ 


E 


وبعد البسملة وقبل الابتداء بالسورة يتذكر القارئ اسم السورة» 
فيعلم أن السورة لما علائق ووشائج في موضوع اسم السورة ففيه تمهيد 
للدخول في إحدى قضايا هذه السورة. 

اقرأ سورة با سبق من التدبر والتأمل سترى غير الذي سبق في 
القراءة المتقدمة» وهكذا كلما أعدنا التأمل: زادنا الله تعالى نوراً وهدی» 
وشرح الصدور للفهم والعمل» حتى لو أشكلت بعض الآيات» فقد ذكر 
شيح الإسلام ابن تيمية الأثر العروف - هكذا وصفه - عن معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه - قال: «يقرأ القرآن رجلان. فرجل له فيه هوى» ورجل 
يقرأه ليس فيه هوی... فما تبين له منه. عمل به» وما اشتبه عليه» کل إلى 
لله ليتفقهن فيه فقهاً ما فقهه قوم قطء حتى لو أن أحدهم مكث عشرين 
سنة» فليبعثن الله له من يبين الآية التي أشكلتء أو يفهمه إِيّاها من قبل 


له 0010 


سس 0 


(۱) مجموع الفتاوی؛ ۰۳۹6/۱۷ 


و 


۰۰۰ منهج تدبر القرآن الكريم 


تدبر أحكام القرآن 
ومن آهم آهداف التدبر معرفة أحكام القرآن الکریم لبيان احلال 
واحرام وذلك عن طریق الأوامر والنواهي فما كان من حلال فقد أببح 
لنا وما كان حراماً اجتنبناه» وقد وردت أساليب كثيرة تتضمن أحكام 
القرآن الكريم» وقد حاول استيعابها وعرضها سلطان العلماء العز بن 
عبدالسلام - رحمه الله - في كتابه القيم «الإلمام في أدلة الأحكام» فقال: 
ویستدل علی ال حکام تارة بالضيفة وهو ظاهر وتارة بالاخبار مثل د كيز 


لکم 4 ۰ «حرِمت علیکم المَيَئَُ4 ۰ « کتب عم لیام 4 وتارة 
بمارتب عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شر أو نفع أو ضرء وقد 
نوع الشارع ذلك أنواعاً كثيرة ترغيباً للعباد وترهيباً وتقريباً إلى آفهامهم» 
فکل افا عظمه الشرع او مدحه آو مدح فاعله» آو احبه آو احب فاعله 
أو رضی به أو رضی عن فاعله» أو وصفه بالاستقامة أو البركة أو الطیب» 
أو أقسم به أو بفاعله كالإقسام بالشفع والوتر وبخيل المجاهدين وبالنفس 
اللوامة» أو نصبه سبباً لذكره لعبده أو حبته أو للثواب عاجلاً أو آجلاء أو 
لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته» أو 
لقبوله أو لنصرة فاعله» أو بشارته أو وصف فاعله بالطیب أو وصف 
الفعل بكونه معروفا؛ أو نفي الحزن أو الخوف عن فاعله» أو وعده بالأمن» 
أو نصبه سبباً لولايته» أو آخبر عن دعاء الرسول حصوله. أو وصفه بكونه 
قربة أو بصفة مدح كالحياة والنور والشفاء فهو دليل على مشروعيته 


ع 
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المشتركة بين الوجوب والندب. وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذمه أو ذم 
فاعله أو عتب عليه أو مقت فاعله أو لعنه أو نفى محبته أو محبة فاعله أو 
الرضا به أو الرضا عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين» أو 
جعله مانعاً من الهدى أو من القبول» أو وصفه بسوء أو كراهةء أو استعاذ 
الأنبياء منه أو ابخضوه أو جعله سبباً لنفي الفلاح أو لعذاب آجل أو 
عاجل أو لذم أو لوم» أو ضلالة أو معصية» أو وصف بخبث أو رجس أو 
نجس» أو بكونه فسقاً أو ثم أو سبباً لإئم أو رجس أو لعن أو غضب. أو 
زوال نعمة أو حلول نقمة» أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهان 
نفسء أو لعداوة الله ومحاربته أو لاستهزائه أو سخریته» أو جعله الله سب 
لنسيانه فاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليه أو بالحلم أو بالصفح عنه. أو 
دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو احتقار أو نسبه إلى عمل 
الشیطان. أو تزيينه أو تولي الشيطان لفاعله» أو وصف بصفة ذم ككونه 
ظلماً او ياء آو عدواناء او انما او مرضا آو شرا الانبیاء منه آو من 
فاعله أو شکوا إلى الله من فعله أو جاهروا فاعله بالعداوة أو نهوا عن 
الاسی والحزن عليه أو نصب سبباً لخيبة فاعله عاجلاً أو آجلا» أو رتب 
عليه حرمان الجنة وما فيهاء أو وصف فاعله بأنه عدو الله أو بأن الله 
عدوه أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله» أو حمل فاعله إثم غيره» أو 
قيل فيه لا ينبغي هذا أو لا یکون» أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه. أو أمر 
بفعل مضاده. أو بهجر فاعله. أو تلاعن فاعلوه في الاخرة أو تبرأ بعضهم 


اك 
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اس تسشن ار دض کی کی ر ا ت باعلا اون 
لس معن الله شيء أو لیس من الرسول واصحابه آو جعل اجتنابه ميا 
للفلاح أو جعله سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء بين السلمین, أو قيل هل 
أنت منته؟ أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه إبعاداً أو طرداً 
او لفظة: قتل من فعله آو قاتله ا آو آخبر آن فاعله لا یکلم الله یوم 
القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يصلح عمله ولا يهدي كيده أو لا 
يفلح» أو قيض له الشیطان أو جعل سبباً لازاغة قلب فاعله» أو صرفه 
عن آیات الله وسژاله عن علة الفعل فهو دلیل النع من الفعل ودلالته 
على التحریم آظهر من دلالته على جرد الکراهة. 

وتستفاد الاباحة من لفظ الاحلال ونفي الجناح» والحرام» والائم 
والواخذة» ومن الاذن فيه والعفو عنه» ومن الامتنان با في الأعيان من 
النافع» ومن السکوت عن التحريم» ومن الإنكار على من حرم الشيء؛ 
ومن الإخبار بأنه خلق أو جعل لناء والإخبار عن فعل من قبلنا غير 
ذام لمم عليه» فان اقترن بالإخبار مدح دل على مشروعيته وجوباً أو 


١( > 
ایا‎ 


e eer 


)۱( انظر: الإكليل في استنباط التنزیل» ص ۰۱۳-۲ وانظر: بدائع الفوائد» ۰۱۰-۶ 
وتفسير السعدي» ص ۹-۸. 


۳ 


منهج تدبر القرآن الكريم ... 


الاستفادة من التأمین في آيات الدعاء 

إن لفظ (آمين) بعد سورة الفاتحة معناه استجب وهي ليست من 
القرآن الكريم» وقد جاء ذکرها بعد الدعاء آَمَدِنًا الصرط المُسْتَقِيمَ 
© 4 ويمكن الاستفادة منها في الآيات التي فيها دعاء لله تعالى» بأن تقال 
بعد تلك الآيات فهي نظير قوله تعالى: رل مس وبذلك نكون 
قد استفدنا منها قياساً واقتباساً وأسوة وقدوة بإبراهيم وإسماعيل ومن 
تابعهم من الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - . 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 
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كيف يتم التدبر والتأثر بالقرآن ؟ AG‏ 
البكاء من التأثر بسماع القرآن الكريم E e‏ 
لماذا عدم التأثر ؟ E‏ 
التدبر عند الآيات التى فيها استفهام ا 
التدبر بالإجابة عن السؤال e‏ 
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11 3۵ 


a‏ د توص[ 


النظر في المصحف يساعد على التأمل والتفكر 


الامتثال للأوامر القولية a oT‏ 
التدبر بالاستجابة إلى الأوامر القولية والفعلية. 


التدبر بالعرض للقرآن کل عام ی 
بداية القراءة بالتدبر SRE‏ 


تذبر أحكام القرآن AS ae Sa Ete‏ 
الاستفادة من التأمين في آيات الدعاء ش15 
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